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 المقدمة



  مقدمـة
 

  أ 

  : مقدمة 

من أزهى عصور التاریخ الأندلسي إذ أصبحت فیه الأندلس دولة عظمى في یعتبر العصر الإسلامي 

فقد كان  ةالعالم الإسلامي فالدارسون لهذا العصر یجدونه حافلا بخصائص عدیدة میزته عن الفترات السابق

 لك بعد استعادت الوحدة السیاسیة للبلاد لأن الأندلس بعد الفتحدم و ازدهار في شتى المجالات و ذعصر تق

 أقطارلاستقرار عرفت بمرحلة الولاة ، و قد تمیزت الأندلس عن باقي لعاشت فترة زمنیة طویلة من ا الإسلامي

 نجد الفاتحین من عرب  البلاد الأصلیینلى جانب أهل م الإسلامي بتنوع نسیجها الاجتماعي و تعدده ، فإالعال

و بربر ، فدراستنا لأحوالهم تعتبر من الأمور المهمة لمعرفة مدى الأثر الذي أحدثته هذه الشعوب في تاریخ 

    و الحضاري ، إذ كان لها الفضل الكبیر في إثراء الحضارة الأندلسیة في جمیع المجالات  السیاسيالأندلس 

فالحملات  ة الفاتحین الأوائل لبلاد الأندلس ،ذین كانوا یشكلون غالبیال" البربر" نجد العناصر  و من هذه

نصیر على ، شجعت موسى بن  م 410/ هـ 91قیادتها طریف بن مالك سنة  ة التي تولىالاستطلاعیة الناجح

 قوامها سبعة آلاف من البربرأن یخوض هذه المغامرة فوكل أحد قادته و هو طارق بن زیاد على قیادة حملة 

م و التي تم بموجبها فتح الأندلس ، لتستقبل بعد ذلك موجات من  711/ هـ92بهم إلى الأندلس سنة  ازج

العناصر البربریة التي اتخذت شكل هجرات فیما بعد ، و اشتد تدافعهم على الأندلس طوال مراحل التاریخ 

ي بادئ الأمر استقروا في المناطق الجبلیة الواقعة في الشمال الإسلامي إذا انتشروا في معظم أنحائها ، فف

الغربي من الأندلس وكذلك في المرتفعات الواقعة في الجنوب الشرقي منها ، كما انتشروا في السهول بغرب 

و غرناطة ، ولكن أكثر المناطق التي كانت ة قمال قرمونة ومدینة شذونة وشعاب رندة والأندلس وعلى مرتفعات 

البربر منعزلین عن المجتمع الأندلسي بل تغلغلوا فیه وقامت  هم هو سهل فحص البلوط ، و لم یبقىمأهولة ب

طیبة كالزواج و المصاهرة ، و شغل الكثیر منهم مناصب هامة في علاقات ودیة  الأخرىبینهم و بین العناصر 

راء وغیرهم ، كما شاركوا في النهضة العلمیة الإدارة و القضاء فنجد منهم الوزراء المستشارین و الأطباء و الشع



  مقدمـة
 

  ب 

بدایة القرن الخامس  البربر في الأندلس منذ الفتح إلى" و الفكریة للأندلس و قد جاء بحثنا تحت عنوان 

، ولقد تفاعلت العدید من الدوافع التي أدت بنا إلى اختیار هذا الموضوع المتعلق بالبربر في الأندلس " الهجري

و المتمثل في فضولنا و حبنا للتطلع إلى حالة  أما الدافع الذاتي، ي و منها ما هو موضوعي فمنها ما هو ذات

البربر في الأندلس بعد الفتح و ما یكتنفها من غموض و میولنا لمعرفة التاریخ الأندلسي عموما و أحوال البربر 

     أحوال البربر الدراسات الأندلسیة و التعرف على نذكر منها میلنا إلى الأسباب الموضوعیةخصوصا ، أما 

مساهمتهم  سي ، و السعي إلى تسلیط الضوء علىو مدى تعایشهم مع باقي العناصر الأخرى للمجتمع الأندل

لأكثر من خمسة قرون من في دراسة هذه الفئة  أهمیة هذه الدراسةالحضاریة في تاریخ الأندلس ، و تكمن 

سیة المطبوعة التي عاصر مؤلفوها هذه الدولة ، و محاولتنا في إثراء أبحاث التاریخ خلال المصادر الأندل

أو سؤال رئیسي  إشكالیةو اتخذنا في بحثنا و لفت الانتباه إلى ما سینجر عنها من معلومات جدیدة  الأندلسي ،

غایة بدایة القرن  إلىلفتح یتفرع عنه بعض الأسئلة الفرعیة ، وذلك للتعرف على أحوال البربر في الأندلس منذ ا

إسهاماتهم الحضاریة  مدىدور البربر في الأندلس  و حول : و جاء بحثنا تحت إشكالیة . الخامس الهجري 

                ؟ قرون الأوليخلال الخمسة  

و المقدمة . الإجابة علیها من خلال الإطلاع على المصادر و المراجع یمكن استنباط الإشكالیةو هذه 

 ختیار الموضوع و أهمیته إهي للتعریف بالموضوع وأهمیته و الهدف من الدراسة من خلال التطرق إلى دوافع 

ي  الذي تحت عنوان مكونات المجتمع الأندلسالفصل الأول كان ف أما من ناحیة الخطةو أهم الدراسات حوله ، 

     من عرب و بربر و موالي و مولدین و یهود ( تطرقنا في المبحث الأول إلى عناصر السكان في الأندلس 

ومواطن استقرارهم و أدوارهم في مختلف جوانب الحیاة أما المبحث الثاني فذكرنا العلاقة بین هذه ) و نصارى 

 و ذكرنا أیضاه الأجناس مع بعضها البعض العناصر و ما تخللها من جوار و مصاهرة وولاء و مدى تعایش هذ

و الذي هو بعنوان دور البربر في التطور السیاسي فقسمناه  الفصل الثانيأما ، بینهم  ةالعصبیة القبلیة السائد



  مقدمـة
 

  ت 

أدوارهم في السیاسة فذكرنا  لتي تولاها البربر حیث تطرقنا إلىإلى مبحثین ذكرنا في المبحث الأول المناصب ا

إلى أن ارتقوا إلى مناصب علیا في البلاد  الكوركانت بسیطة و التي اقتصرت في الولایة على  مناصبهم منذ أن

كالحجابة و الوزارة و القضاء أما المبحث الثاني فكان بعنوان ثورات البربر في الأندلس و هنا ذكرنا الثورات التي 

 هـ 123أول هذه النزاعات منذ بدایة كانت بین مختلف العناصر منذ الفتح إلى غایة ملوك الطوائف إذ كانت 

ضد العرب و التي صاحبتها عدت ثورات أخرى فیما بعد  ةتمثلت في مطارداتخذت شكل ثورة  التيو  م740/

م 806/ه190و ثورة ماردة سنة  م794/هـ 178وثورة تاكرنا سنة م 768/هـ 151المكناسي سنة یا قشمثل ثورة 

، و الذي كان للبربر  م1008/هـ 399فیما بعد إلي الفتنة البربریة سنة  إضافة إلي ثورات أخرى متفرقة ، وصولا

فجاء بعنوان  الفصل الثالث، فكانت سببا في انهیار دولة بني أمیة في الأندلس أما أفعالها الدور الرئیسي في 

دور البربر في الجانب الاجتماعي و الاقتصادي و الذي قسم أیضا إلي ثلاثة مباحث الأول بعنوان العادات و 

معهم من موطنهم الأصلي أو التي فصلنا فیه عادات وتقالید البربر في الأندلس سواء التي حملوها إذ التقالید 

من أعیاد  محتفالاتهإحدثنا عن لباسهم و مأكلهم و مشربهم و صر الأندلسیة فتااكتسبوها بمجرد معایشتهم للعن

الأندلسي و المكانة البارزة وضع المرأة البربریة في المجتمع  ا المبحث الثاني فتطرقنا فیه إلىوحفلات زفاف أم

التأثیر  التي تكون المجتمع وهي بالتالي عاملبنة فهي أساس الأسرة و الزوجة و الإ مالأ اباعتباره احتلتهاالتي 

فذكرنا  دور البربر في المجال الاقتصادي ما المبحث الثالث فتطرقنا فیه إلىالمباشر و الأول في المجتمع ، أ

شرنا إلي مشاركتهم في ألهم عدة أراض ، و  منذ مجیئهم إلى الأندلس إذ أعطیت تطاعاامتلاكهم للأرض و الإق

دور البربر في الحیاة الفكریة و الثقافیة في  الفصل الرابعفي حین نستعرض في  الزراعة و الصناعة المختلفة 

الأندلس فذكرنا مساهمتهم في العلوم النقلیة و الدینیة و الأدبیة و قد ظهر في هذه العلوم عدة شخصیات بربریة 

ا وجدنا ، أما المبحث الثاني فذكرنا مساهمتهم في العلوم النقلیة التي جاءت مشاركتهم فیها ضعیفة إلا أننبارزة 

  .من البربر من إشتغل بها إذ یشمل هذا المجال عدة فروع من حساب وفلك وهندسة وخلاف ذلك 



  مقدمـة
 

  ث 

  

دراسات جدیدة و من جمیع الجوانب و لأجل التعمق فیه  یزال غضا طریا یحتاج إلىن بحثنا هذا لاو لأ

نذكر منها محمد حقي البربر ساعدتنا و وجهتننا في مسیرة البحث  استعنا بدراسات سابقةو الإحاطة بتفاصیله 

الكعاك للموضوع أیضا نجد عثمان  ةفي الأندلس الذي قدم لنا معلومات عن الموضوع ، و من الكتب الدارس

إضافة إلي كتاب مفاخر البربر  ،البربر و الذي تحدث فیه عن أصولهم و كیفیة انتقالهم إلي الأندلس  بعنوان

إذ قدم لنا همة التي خدمت الموضوع في مختلف المجالات لمؤلف مجهول الذي یعتبر من المصادر الم

  .طى أجزاء مهمة من الدراسة بحدیثه عن البربر وغ معلومات قیمة 

ص و نقدها ومقارنتها و في تحلیل النصالتاریخي الوصفي  المنهجو لقد اعتمدنا في هذه الدراسة على  

مختلف  نا هذا المنهج في إلقاء الضوء علىكما ساعد، الدراسة من ثم خلصنا  إلى استنباط النتائج المستخرجة 

كل ما  أجل الوصول إلىعنها و فهمها من  الازمةالجوانب التي كانت تحیط بهذا العنصر، مع جمع البیانات 

  .دئ و قوانین كانت تتمیز بها یتعلق بها من مبا

  تأتي في مقدمتا  مصادرعتمدنا في هذا الموضوع على عدة إو قد 

  :اریخ العام كتب الت -أ

و هو من الكتب الهامة في ) م  1076/ هـ 469ت (لأبي مروان حیان بن خلف  المقتبسكتاب 

الأجزاء الأربعة المطبوعة منه التي  من أجزائه حیث اعتمدنا خصوصا على التاریخ الأندلسي برغم فقدان العدید

غطت فترة الدراسة ، و أشار إلى الكثیر من الأحداث السیاسیة التي برز فیها البربر ، كما وردت فیه تفاصیل 

  .مهمة عن الثورات و الفتن التي حدثت في الأندلس و ساهم فیها البربر بدور أساسي و فعال 

  



  مقدمـة
 

  ج 

) م  1409\ـه 808ت (مان بن محمد المشهور بابن خلدون ولقد وجدنا في تاریخ أبي زید عبد الرح

العبر ودیوان معلومات في غایة الأهمیة في البحث و ذلك في أكثر من جزء من أجزاء كتابه الموسوم بتاریخ 

فلقد أورد ابن خلدون في  المبتدأ والخبر في أیام العرب والعجم و البربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر

الدولة الأمویة في الأندلس في فترة الدراسة إذ سرد  البربر و عن  رابع من كتابه هذا أخبار واسعة عنالجزء ال

التي   المقدمةضاحات عن جمیع المتمردین وعن الفتنة في اشبیلیة ولقد استفدنا  كذلك من الجزء السادس ، و یا

  .فات في الخطط و العلوم  استفدنا فیها من  التعریف بالبربر و أصولهم إضافة إلى عدة تعری

البیان المغرب في أخبار الأندلس ومن المصادر التي أشبعت بمادتها دراستنا نذكر أیضا كتاب 

والذي یعد من الكتب الجامعة النافعة ) م 1312 \ـه 712ت (لأحمد بن محمد بن عذارى المراكشي والمغرب 

لتاریخ المغرب و الأندلس منذ الفتح الإسلامي إلى منتصف القرن السابع هجري الثالث عشر میلادي متبعا 

شارات عن الحوادث الاجتماعیة و الاقتصادیة و یقع هذا یراده إإیبذلك تسلسل الأحداث على أساس السنین مع 

زاء استفدنا من الجزئین الأول والثاني و الثالث  بشكل واسع حیث قدم معلومات وافیة عن المؤلف من أربعة أج

أن المعلومات التي قدمها أفادت البحث فائدة  عصر الخلافة على الرغم من اختصارها في بعض الأحیان إلا

  .جمة 

الرغم من كون المؤلف  فعلى) م 1233/ هـ 630ت (الجزري  لابن الأثیر الكامل في التاریخأما كتاب 

یخ الأندلس اهتماما كبیرا بحوادث المغرب و الأندلس ، فهو و إن تناول تار  أبدىف إلا أنه و و معر همشرقي كما 

المشرق ، و قد  اتبع نضام الحولیات في  ؤرخيب عنها  من مبنوع من الإختصار إلا أنه یعد من أوثق من كت

  .سرد الحوادث 

،القسم الخاص بالأندلس  في من بویع قبل الاحتلام من ملوك الإسلامأعمال الأعلام ویعد كتاب 

، من )م1374\ـه776(المسمى حدیثا تاریخ اسبانیا الإسلامیة للسان الدین أبي عبد االله محمد بن الخطیب 



  مقدمـة
 

  ح 

عن فترة  –ن كان عاما إ و –فهو قد قدم تصورا مركزا  المصادر ذات الطابع التاریخي التي أفادت الدراسة،

    .فتحدث عن المتمردین على السلطة  في الأندلس مما جعل بحثنا یستفید من هذه الأخبار ث،البح

   :كتب السیر و التراجم - ب

العلماء الذین  لو هو من أوائ) هـ  360ت (الخشني  لمحمد بن حارث قضاة قرطبةو منها كتاب  

كثروا في موضوع التراجم في الأندلس إذ قدم هذا الكتاب  ترجمة لعدید من الشخصیات البربریة و زود الدراسة 

   .لبحث عند الحدیث عن مناصب البربربإشارات أثرت ا

         رضي دي المعروف ببن الفلأز العبد االله بن محمد بن یوسف  تاریخ علماء الأندلسو كتاب 

نهایة القرن الرابع الهجري العاشر  حتى الأندلسو الكتاب عبارة عن تراجم لعلماء ) م 1012/ هـ  403ت (

  .ئك العلماءعن أولمن تلك المعلومات عند الحدیث  دناالمیلادي إذ تناول أخبارهم و أثارهم و أنسابهم و استف

موسوعة كبرى لتاریخ یعد  ،) م 1183/هـ 578 ت(بن بشكوال خلف بن عبد  الملك لاالصلة  و كتاب 

ترجمة لعلماء أندلسیین و طارئین ، و مرتب ترتیبا أبجدیا زمنیا من الأقدم وفاة  1541علماء الأندلس یتضمن 

  .إلى الأحدث 

 )م1202/ه599ت(للضبي أحمد بن یحي بن عمیرة، في  تاریخ رجال الأندلس بغیة الملتمسو كتاب 

  .لفقه و الأدباو هو عبارة عن تراجم لعلماء أندلسیین افادنا كثیرا في ترجمة بعض من أهل 

یتضمن تراجم   ) م 1286/ هـ 685ت (لابن  سعید  المغربي   المغرب في حلى المغرب و كتاب

     .منه خاصة في  بض التراجم   افي  العصر  الأندلسي ، إذ استفدن لبعض الشخصیات البارزة 



  مقدمـة
 

  خ 

 محمد  لعبد االله بن الحلة السیراءكتاب : مصنفة في التراجم منها  ثمة كتب في عداد الأدبو    

و قد أسعفنا هذا الكتاب بعدید من النصوص ولاسیما عن البربر فقد ) م1258/هـ 658ت (معروف بابن الآبار ال

  .ف بالكثیر من الأدباء و الشعراءیاعتمدنا علیه في التعر 

  : كتب الفتوح -ج

) م 9077/ هـ 367ت ( لأبي بكر محمد بن عبد العزیز المعروف بابن القوطیة  افتتاح الأندلسكتاب 

نهایة عهد الأمیر عبد االله غیر أن قیمة الكتاب تكمن فیما ورد  الحوادث منذ فتح بلاد الأندلس إلىتناول سرد 

ئیة غیر المتكلفة و لا یهتم بإثبات فیه من إشارات عن البربر و یغلب علیه الطابع القصصي و الصبغة الإنشا

               .       قیمةالتنظیم إلا أنه أمدنا بمعلومات  أخبار تفتقر إلى الحوادث بالسنین إلا نادرا ،  كما أن ما ورد فیه من

مجهول عاش في القرن الرابع الهجري العاشر  لمؤلفأخبار مجموعة في فتح الأندلس و ذكر أمراءها كتاب  أما

المیلادي فهو من الكتب القیمة في التاریخ الأندلسي حیث تنتهي الأحداث التي مرت بها الأندلس منذ الفتح 

لتاریخ و یعتبر هذا الكتاب مصدر أساسي )م 961/ هـ3550ت(الإسلامي حتى وفاة الأمیر الناصر لدین االله

  .تلك الأحداث 

      : نوازل كتب ال - د

شارات عن البربر و عن إالثالثة من حیث الأهمیة و ذلك بما حوته من معلومات و  ةفي المرتبتأتي  

المعیار الغرب و الجامع المغرب عن فتاوى علماء إفریقیا و هذه الكتب نذكر كتاب عاداتهم و تقالیدهم و من 

و هو كتاب هام وجامع ) م  1508/ هـ 914ت(ریسي بن یحي الونشلأبي العباس بن أحمد الأندلس و المغرب 

  .و السیاسیة  ةالاجتماعیة و الاقتصادی الإشاراتنوازله الكثیر من  احتوت

  



  مقدمـة
 

  د 

  :كتب الأدب - هـ

و قد أسعفنا هذا ) م1258\ه658ت(لعبد االله بن محمد المعروف بابن الآبار  الحلة السیراءكتاب 

   .فقد اعتمدنا علیه بالتعریف بالكثیر من الأدباء و الشعراء الكتاب بعدید من النصوص ولا سیما عن بني أمیة 

لابن  خاقان أبو نصر     ،  مطمح الأنفس و مسرح االتآنس في ملح أهل الأندلسو كتاب 

وزیرا أندلسیا ، أما  ةو هو في  ثلاثة أقسام ، حیث  تناول في القسم الأول اثنتا عشر  )م  1134/ هـ 528.ت(

  .في القسم  الثاني فقد ترجم لثمانیة عشرة فقیها  

  :كتب الجغرافیا و الرحلات  -و

عن كتب الجغرافیا التي تناولت دراسة بلاد الأندلس و أقالیمها و مدنها فهي في غایة الأهمیة  ماأ             
:و نظرا لكثرتها سنقتصر على ذكر بعض النماذج منها  

،فقد اشتمل على معلومات جغرافیة دقیقة ) م1229/ه 626ت (لیاقوت الحموي معجم البلدان كتاب 

  .كما أورد معلومات تاریخیة عن تراجم مشاهیر العلماء في كل مدینة ذكرها في معجمه

الخامس / في أواخر القرن التاسع الهجري. ت(للحمیري  الروض المعطار في خبر الأقطارو كتاب 

یمة عن  مدن الأندلس و و هو معجم في موسوعة جغرافیة شاملة ، احتوى على معلومات ق) عشر المیلادي 

  .ودیانها، و قد أفادنا فیما یتعلق بتحدید المواقع الجغرافیة و  أقالیمها

و الذي سجل فیه ) م   990/هـ362. ت(صیبي لابن حوقل ، أبو القاسم الن صورة الأرضو  كتاب 

 و قد أفادنا  فيملاحظاته و مشاهداته ، حیث تكلم عن المدن الأندلسیة و ممیزاتها و نشاطاتها و المسافات 

  .الأندلس  عنصر الصقالبة و كیفیة جلبهم إلى



  مقدمـة
 

  ذ 

                في اختراق الأفاق للإدریسي، الشریف محمد بن عبد االله       نزهت المشتاقو كتاب 

و فیه وصف للمدن الأندلسیة و ودیانها و المسافات فیما بینها كما أشار لنا إلى بعض ) م 1166/هـ560. ت(

  . العادات المنتشر 

جانبا ، بل استفدنا منها كثیرا خاصة في الوسع فیما أشار إلیه  المراجعو هذا لا یعني أننا وضعنا 

  المصادر و نذكر منها

  :بیة المراجع العر 

سالم و الذي أفادنا و أورد لنا بعض لعبد العزیز  الأندلستاریخ المسلمین و أثارهم في كتاب 

  . المعلومات التي خدمت الموضوع 

لحسین یوسف دویدار الذي استفدنا منه في تطرقنا إلى  المجتمع الأندلسي في العصر الأمويو كتاب 

  .دور البربر في الحیاة الاجتماعیة 

معلومات عن الحیاة السیاسیة  لحسین مؤنس الذي أورد  لنا معالم تاریخ المغرب و الأندلسو كتاب 

  .للأندلس فاستفدنا منه في هذا الجانب ، إضافة إلى كتابه فجر الأندلس 

  . أیضاد االله عنان و الذي استفدنا منه لعب الإسلام في الأندلسدولة و كتاب 

  :الكتب المعربة 

  .للیفیي بروفسال و الذي قدم  لنا معلومات مهمة حول البحث العرب في الأندلسحضارة إذ نجد كتاب 

  .دوزي و الذي استفدنا من جزئه الأول و الثاني المسلمون في الأندلسو كتاب 



  مقدمـة
 

  ر 

    .جنثالث بالنثیا و الذي  أفادنا كثیرا في مجال الأدب والفكر  انجل الأندلسي الأدبتاریخ و كتاب 

بحث من العراقیل التي تواجه  أي ا إذ لایخلو  ، صعوباتقیامنا بهذه الدراسة واجهتنا عدة  أثناءوفي 

ولعل أهمها غیاب المخطوطات و الوثائق المباشرة  ،قیامه بالبحث وتقف عثرة في وجهه أثناءالباحث في مساره 

إلى جانب ندرة المصادر و قلة المراجع في مكتبتنا الجامعیة في البویرة مما  ،للموضوع في المكتبة العربیة 

إلى التنقل عدة مرات إلى الجامعات الأخرى نتقصى ونبحث عن المراجع و المصادر الخاصة  اضطرنا

تحمله من مشاق و متاعب فهذا لم یثني من عزیمتنا شیئا في ولوج  بالموضوع فقد خضنا هذه العملیة بكل ما

، إما الصعوبة الثانیة التي واجهتنا هي تلك المتعلقة بالمصادر ، إذ أننا لم نعثر فیها على ما یلم ذا الموضوعه

و الفترة المدروسة التي تتمحور  أعلى طول المدة  ةبموضوعنا  هذا باستثناء بعض الإشارات السطحیة ، زیاد

مجالات الاقتصادیة و السیاسیة  و الاجتماعیة و حولها دراسة الموضوع التي تمتد خمسة قرون و ذكرنا لكل ال

را في تناول هذه المادة من خلال منضور البحث ، كذلك عدم تمكننا من ببعض شكل هذا عبئا كبیو الإداریة 

الأندلس لكنا على  العموم استفدنا من   خاللغات خاصة الاسبانیة باعتبارها هي الأخرى لغة البحث  في تاری

المحددة لإكمال هذه الرسالة مما أعاق التوصل إلى مصادر هامة  ةة مع ضیق الفتر بعض الكتب المترجم

للموضوع ، أیضا قلة ذات  الید مما یحد ممن شراء الكتب و التنقل و السفر إلى مراكز البحوث و الدراسات 

  . تركیز قت  وجهد  و إلىو  إلى خارج الوطن ، قراءة الكتب المصورة من جهاز الكمبیوتر و  هذا یحتاج 

فهو عمل بسیط  ,وفي الأخیر نقول بأن هذه الدراسة لیست نهائیة و كاملة بل تبقى دائما دراسة ناقصة 

راسات أخرى أكثر ثراء و تكون نقطة انطلاق لد وأن  ،و متواضع نتمنى أن یساهم في إثراء البحث التاریخي 

  .توسعا



  مقدمـة
 

  ز 

لكل من قدم لنا ید العون ونخص بالذكر  بالشكرإلا أن نتوجه هذه الدراسة یسعنا بعد إنجاز  وأخیرا لا 

و التوجیه وساهم في  الذي خصص لنا الكثیر من وقته ولم یبخل علینا بالنصح حسبلاوي نسیمالأستاذ المشرف 

             .هذه الدراسة تطویر هذا المشروع منذ أن كان فكرة إلى أن تجسد على أرض الواقع في 

  

    

   

   

  

  

  

  

  

  

              



مكونات المجتمع الأندلسي : الفصل الأول  

عناصر السكان في الأندلس: المبحث الأول   

العرب _    

البربر  _   

الموالي _   

الصقالبة _   

المولدون _      

أهل الذمة_   

طبیعة العلاقة بینهم: المبحث الثاني     

العلاقة بین هذه العناصر _   
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  مكونات المجتمع الأندلسي: المبحث الأول 

من كثیر من العناصر المختلفة و من بین هذه  یتألفشعب معقد التكوین ذلك انه  الأندلسيالشعب   

سبان الذین اعتنقوا الإسلام بعد بین جماعة المسلمین الجدد أي الإ یجب التمییز لهذا الشعب، العناصر المكونة

الأخرى التي تنتمي إلى تفاوتهم للمبادرة إلى ذلك و بین العناصر  نتیجة تحولهم عن دینهم القدیم علىالفتح 

  : و من عناصر المجتمع الأندلسي نجد  .)1(أجناس أخرى

  العنصر العربي  :أولا

حیث كان العنصر القائد والمسیطر  المجتمع،العنصر العربي أهم سكان الأندلس، و أبرز عناصر  مثل  

واستقرت بعد  ـه93وكانت طلیعة هذا العنصر قد جاءت مع موسى بن نصیر سنة  البدایة،على هذه البلاد منذ 

  .)2(الفتح، وبلغ عددهم ثمانیة عشر ألفا

، یقول صاحب )3(نت من الجیش الفاتح بقیادة طارق بن زیاد وقد سبقت هذه الطلیعة أعداد قلیلة كا  

فدعا موسى مولى له كان على مقدمته یقال له طارق بن زیاد فبعثه في سبعة آلاف من  <<أخبار مجموعة 

  .)4(>>والموالي لیس فیهم عرب إلا قلیلاالمسلمین جلهم من البربر 

                                       
- 88،ص ص )ت.د(،) ط.د(یونس، دار الكتاب اللبناني،بیروت ، عبد الحمید،إبراهیم خور رشید : تر ،الأندلس:كولان جون-)1(

90.                                                                                                                          
،المجلد م 1989،إبراهیم الأبیاري،دار الكتاب المصري،القاهرة،الطبعة الثانیة :تح ، تاریخ افتتاح الأندلس: ابن القوطیة -)2(

  . 20ص  الثاني،
إبراهیم الأبیاري،دار الكتاب : ،تحالأندلس أهل رجالتاریخ بغیة الملتمس في :احمد بن یحي بن احمد بن عمیرة الضبي  -)3(

   .328م، ص  1989،  1المصري،القاهرة، ط 
إبراهیم الأبیاري ، دار الكتاب :  تح ، في فتح الأندلس و ذكر أمرائها  و الحروب الواقع بینهم أخبار مجموعة:مؤلف مجهول-)4(

     . 6م ، ص1979، 2المصري ، القاهرة ، ط 
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حیث قدم والیا على الأندلس )ـم716/ه97الحجة في ذي (ثم طالعة الحر ابن عبد الرحمان الثقفي  

ثم تعاقبت أفواج العرب بعد ذلك، ومن ، ومعه أربعمائة رجل من إفریقیة فمنهم أول طوالع الأندلس المعدودین 

طالعة (، والذي أطلق علیه م741/ـه124أشهرها الفوج الذي قدم إلى الأندلس مع بلج بن بشر القشیري  سنة 

، وكانت هذه الطالعة  الذین سموا بالبلدیینلقبون بالشامیین تمییزا لهم عن الطلائع الأولى وأصبح هؤلاء ی) بلج

  .) 1(تبلغ نحو عشرة آلاف من العرب

الذي ولى الأندلس لفض  م742/ـه125كما وفد عدد من العرب الشامیین مع أبي الخطارالیمني سنة 

  )بالطلیعة الثانیة ( النزاع الذي دار بین البلدیین والشامیین ، و إقرار الأمن والنظام بالأندلس ، وسمي هؤلاء  

و قدمت موجة جدیدة من القبائل العربیة مع الأمویین و أنصارهم خلال فترة تأسیس الإمارة الأمویة بالأندلس 

  .)2()م788/هـ172ت(بقیادة عبد الرحمن الداخل

  البربر : ثانیا 

البربر هم سكان شمال إفریقیة أو ما یعرف ببلاد المغرب التي تمتد من حدود مصر الغربیة  إلى ساحل        

المحیط الأطلسي وقد قسم الجغرافیون العرب هذه البلاد إلى ثلاثة أقسام بعد الفتح الإسلامي لها بحسب القرب 

وقد اختلف المؤرخون والكتاب في تسمیة البربر بهذا الاسم، فقد ذكر  ،في المشرق  أو البعد عن مقر الخلافة

ابن خلدون أحد ملوك التبابعة  في الیمن و یدعى إفریقش  بن قیس غزا المغرب فبني بها المدن والأمصار 

  .)3(ربرفسمیت باسمه ، وأنه سمع السكان یتكلمون بلغة غیر مفهومة فقال ما أكثر بربرتكم فسماهم الب

                                       
.7، ص المصدر السابق: مجهول-)1(  
. 19المصدر السابق ، ص : ابن القوطیة  -)2(  

(3)- عبد الرحمن بن خلدون :العبر و دیوان المبتدأ و الخبر في تاریخ العرب و العجم و البربر و من عاصرهم من ذوي السلطان 
 الأكبر ، دار الفكر ن بیروت-لبنان ، (د.ط) ، 2000، ص 126.    
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كر الفیروز أبادي أن البربرة هي كثرة الكلام والجلبة والصیاح وفعلها بربر، وذكر البعض أنهم ذو            

ینسبون إلى مهاجر عربي من حمیر یسمى بر بن قیس وأنه عندما هاجر إلى المغرب لم یفهم لغة أهلها فسماها 

       .)1(بربرة و سماهم البربر

 الأمة التي علىكلمة بربر أطلقها العرب في عهدهم وسار بعض الكتاب المعاصرین على ذلك فقالوا أن 

 الأصوات هذه الكلمة على تسكن الساحل الإفریقي لأنهم یتكلمون بلغة غیر مفهومة ، و العرب یطلقون

لغة فلما البشرة أو الجنس و إنما با بلون علاقة له المجتمعة غیر المفهومة لهم، وعلى هذا فإن تسمیة البربر لا

كانت لغة هؤلاء السكان غیر عربیة عدت في نظر العرب غیر مفهومة ، فأطلقوا علیها بربرة كما أطلقوا كلمة 

أعجمیة على لغة الأعاجم ، بینما ذهب آخرون إلى أن هذا اللفظ إفریقي كان الیونان یطلقونه على كل من لا 

رومان فأطلقوا هذا الاسم  على سكان إفریقیة ، و قد استعمل الفرنجة هذه الكلمة و یتكلم الإغریقیة ، ثم جاء ال

  . )2(قصدوا بها معنى آخر

یلان أو بطنان من حمیر و هما صنهاجة و كتامة عأن البربر عرب أصلا وهم من ولد قیس و یقال 

  :)3(لبربر بقولهو یفتخر أحد شعراء ا ساروا إلى المغرب أیام فتح إفریقش بن قیس بن صفي لها

  أیها السائل عن أصلنا              قیس عیلان بنو الغر الأول

  إن قیسا قیس عیلان هم            معدن الحق على الخیر دال

 

 

                                       
 (1)- حسین مؤنس : معالم تاریخ المغرب و الأندلس ، مكتبة الأسرة ، (د.م) ، (د.ط) ، 2004م ، ص 23 .

(2)- حسین یوسف دویدار: المجتمع الأندلسي في العصر الأموي ، مطبعة الحسین الإسلامیة ، الإسكندریة ،(د.ط)،1994م، 
. 22ص   

 (3)- أحمد بن خالد الناصري السلاوي : الاستقصاء لإخبار دول المغرب الاقصي، (د.م) ، (د.ط) ، (د.ت)، ج 1، ص 29.  
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لذلك یرى علماء النسب من العرب أن لواتة من حمیر وهوارة من كندة وزناتة من التبابعة أو          

سكان شبه الجزیرة قد هاجروا إلى شمال إفریقیا عن طریق الساحل الغربي من الجزیرة  عددا من  أنإلا )1(العمالقة

و الحقیقة أن  )2(واستقروا هناك  قبل المیلاد بعدة قرون وأنهم سلكوا هذا الطریق نحو إفریقیة مهاجرون سامیون

القرون و تعاقب الأجیال را لتطاول ظیمكن الجزم فیها برأي قاطع بهذه السهولة ن مسألة أصل البربر هذه لا

وهجرات القبائل و الشعوب من مكان إلى آخر تبعا لظروف البیئة  والمناخ والغزو والحروب ونظرا لتشعب الآراء 

  .وتعددها في هذه المسألة 

أن البرانس هم أصل البربر وأنهم سكنوا هذه البلاد منذ القدیم، و أنهم ینتمون إلى سكان حوض و یذكر         

لى بلاد المتوسط حیث یشبهون سكان جزر البحر المتوسط و سكان الأندلس وأن البتر هم جدد نسبیا ع البحر

من جنوب غرب القارة الإفریقیة ، ونزلوا ببرقه أولا ثم انتشروا غربا  وأنهم جنس إفریقي  المغرب قدموا في الغالب

ن العنصرین نشأ العنصر البربري الذي أسمر البشرة اختلط بالسكان الأصلیین من البرانس ومن اختلاط هذی

ومن المتعرف علیه أن البربر ینقسمون إلى قسمین أو  ،)3(استعرب بعد اختلاطه مع العرب بعد فتح بلاد المغرب

  .)4(جذمین عظیمین هما البتر و البرانس و ربما كانا من أصل واحد كما ذهب ابن خلدون

                                       
 (1)- ابن خلدون : العبر، ص 127 .

 (2)- عثمان الكعاك : البر بر ، جبل المنار ،(د.م) ، (د.ط) ، 1375 هـ ، ص 7 .
. 26 -23المرجع السابق ، ص ص : حسین یوسف دویدار -)3(  
.  128، ص نفسه: ابن خلدون  -)4(  
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كان الجیش إذ من أسبق العناصر البشریة التي دخلت إلى الأندلس  كانوا البربرو على أیة حال فإن          

كما أن معظم هذا الجیش كان منهم حیث كانوا سبعة آلاف في  ، هو طارق بن زیاد و الفاتح لها بقیادة بربري

   .)1(البدایة ثم ما لبثوا أن زید عددهم بعد ذلك إلى أثنى عشر ألفا

الهجرات إلیها واستقرارهم فیها بعد الفتح وكانوا ینزلون  ىسهل من توال و كان قرب بلادهم من الأندلس مما 

 .  بصفة خاصة في المناطق الجنوبیة والغربیة من الأندلس لشبهها ببیئتهم في الغرب

وقد عدد ابن حزم في الجمهرة بیوتات البربر في الأندلس تفصیلا وذكر منهم بنو دلیم الفقهاء وبنو إلیاس من 

      وبنو رزین بالسهلة ،شنت بریةنسوس من مكناسة، ، ومنهم الأمراء بالثغر وبنو هذیل من او  مغیلة، وبنو

ه، وكان لهم ضلع في الفتن التي أفضت إلى سقوط الخلافة الأمویة، واستأثر جماعة منهم بذالنون بو  يوبنو ذ

  .)2(بالأقالیم الجنوبیة من الأندلس على عهد ملوك الطوائف

  الموالي :  ثالثا

ي ، و ظهر هؤلاء كقوة سیاسیة  ف )3(یقصد بهم التابعون للبیت الأموي أو لمن عهد إلیه الأمویون بالولایة

 )5(و قد قاموا بدور كبیر في تأسیس الدولة الأمویة في الأندلس  )4(الأندلس عند دخول بلج بن بشر القشیري إلیها

.  

                                       
(1)-ابن عذار ى المراكشي : البیان المغرب في أخبار الأندلس و المغرب ، تح:لیفي بروفنسال،ج.س كولان ، دار الثقافة ، بیروت 

، 2ج ،م 1980 ، 2، ط  
(2)- أبي محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي : جمهرة أنساب العرب، تح : عبد السلام محمد هارون ، دار المعرفة 

.501-498ص ص ) ت.د(،5،القاهرة،ط  
(3)- حسین مؤنس :  فجر الأندلس،العلم الحدیث للنشر و التوزیع ، دار المناهل للطباعة و التوزیع ،بیروت- لبنان، ط 1 ، 

. 399ص  م ،  2002  
. 397، ص  نفسه، ین مؤنسحس ;  40 -30، ص ص  المصدر السابق : ابن القوطیة  -)4(  

(5)- ابن القوطیة: نفسه، ص 44 ; مؤلف مجهول : أخبار مجموعة ، ص ص 56- 57 ; رینهرت دوزي : المسلمون في 
 الأندلس، ترجمة حسن حبشي ،الهیئة المصریة العامة للكتاب،القاهرة،(د.ط) ،ج 1، ص 188 .
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، و بربریة و إسبانیة  ، و دخلوا )1(و هم ینتمون إلى أصول مختلفة و كان بعضهم من أصول فارسیة 

، و لقد حرص أمراء بني أمیة و خلفاؤهم على اصطناع  )2(في ولاء بني أمیة التماسا للحمایة أو شرف المنزلة 

و إذا كان  بعض   ، )3(في دولتهم  احتل هؤلاء مكانة مرموقة و مراكز عالیة والموالى و الاحتفاظ ببیوتهم 

الموالي اخلص للبیت الأموي فان  البعض الأخر لم یكن كذلك ، والدلیل على ذلك ما  كان من أمر الصقالبة 

أیام الفتنة القرطبیة وبعد سقوط الخلافة الأمویة بالأندلس ، كما أن إلغاء رسم الخلافة الأمویة بقرطبة تم على ید 

  .) 4(میة و هو أبو الحزم جهور بن محمد بن جهورأحد  الموالي بني أ

  الصقالبة : رابعا 

بالأندلس على الرقیق المجلوب ) يالعاشر المیلاد(، في القرن الرابع الهجري  )5(لفظ صقلبي كان یطلق

من أوربـا، وكذلك من المناطق الشمالیة في إسبانیا، فقد ذكر ابن حوقل الذي زار الأندلس في هذا القرن أن 

وقد أطلق الجغرافیون العرب هذا الاسم في العصور الوسطى  ، )6(الصقالبة كانوا من سبي افرنجة و جلیقیة 

   .)7(ر قزوین شرقا إلى البحر الأدریاني غربا على سكان البلاد الممتدة بین بح

                                       
. 186  185ص  -، ص3، ج المصدر السابق: ابن عذاى  -)1(  

 (2)- حسین مؤنس : فجر ، ص  ص 397 399 408 . 
.   185، ص  3، ج نفسه: ابن عذارى  -)3(  
 ى أبا الحزمهو بن عبد االله بن محمد بن  الغمرین یحي بن الغافر بن أبي عبیدة ، یكن: أبو الحزم جهور بن محمد بن جهور -)4(

ولي الوزارة في الدولة العامریة و ظل یقوم بتبعاتها إلى أن انقضت الخلافة الأمویة ،استولي على الأمر بقرطبة و انفرد بالریاسة 
حتى توفي سنة 435 هـ/ 1043 م عن عمر یناهز إحدى و سبعین سنة ;(أبي الحسن علي بن بسام الشنتریني :الذخیرة في 

 محاسن أهل الجزیرة، تح: إحسان عباس ،دار الثقافة، بیروت لبنان، (د.ط) ، 1997م،المجلد الأول ، القسم الأول ، ص ، 602). 
هب الشعور، یتاخمون بلاد الخزر وبعض جبال الروم، وقیل صقلب بالفتح ثم السكون وفتح اللام وهو جیل حمر الألوان ص -)5( 

بیروت،  مجلد  1ر للطباعة و النشر طدار صاد ، لسان العرب :ابن منظور( للرجل الأحمر صقلاب  تشبیها بألوان الصقالبة
  ). 625 الأول، ص

  .  106م، ص 1992، ،)ط. د(لبنان، –، دار مكتبة الحیاة ، بیروت  صورة الأرض: أبي القاسم بن حوقل النصیبي - )6(
  .  204، ص )ت. د(، ) ط .د(،مكتبة نهضة الشرق ،القاهر، تاریخ المغرب و الأندلس: عصام الدین عبد الرؤوف الفقي  -)7(
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ویشیر المسعودي إلى أن الصقالبة أجناس متعددة من الروس و البلغار و الصرب و السلاف من أصول        

غلبهم یؤتى بهم أطفالا ویدربون على الخدمة في أوكان  ، )1(أسیویة كانت تسكن القوقاز حول البحر الأسود

في سلك الجندیة لیكونوا جنودا في الحرس أو الجیش و كان المستخدمون منهم في القصور القصور ، والانخراط 

وقد كان الأمیر الحكم بن هشام  ، )2(اشتهروا بحسن الخدمة ، كما اشتهروا بالشدة و المرأس  في الحروب إذ.

علیهم اسم أول من أستكثر منهم واتخذ منهم حرسا له فجلب منهم خمس ألاف و أطلق ) م828/هـ206ت(

عدد كبیر منهم، ووصل الكثیرون إلى مناصب عالیة  في الإدارة و الجیش خاصة ، وقد نبغ  )3(الخرس لعجمتهم

وعملوا في الحجابة و على شأنهم ونافسوا العنصر العربي ) م961/هـ300(في عهد الخلیفة عبد الرحمن الناصر

  .)4(في المناصب

قوة جدیدة من الصقالبة التى أصبحت عنصرا أساسیا من إلى جانب ذلك أنشاء عبد الرحمن الناصر 

  . )5(عناصر القوة السیاسیة العسكریة بالأندلس

في تولیة الأمراء و  او قد لعب الصقالبة دورا هاما في الحیاة السیاسیة في هذا العصر حیث تدخلو 

  . )6(التي اندلعت في قرطبة وغیرها تعزلهم و شاركوا مثل البربر في غمار الفتن و المؤامرا

 

  

                                       
(1)- أبو الحسن على بن الحسن المسعودي: مروج الذهب ومعادن الجوهر، تح : محمد محي الدین عبد المجید، ، دار المعرفة ، 

.305، ص1، ج ) ت.د(، )ط.د(بیروت ،   
.54 المرجع السابق،ص: حسن یوسف دویدار -)2(  

 (3)- ابن خلدون: العبر ،ج 4 ، ص127.
(4)- لسان الدین  ابن الخطیب: الإحاطة في أخبار غرناطة ، تح : محمد عبد االله عنان، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ط 2، 

. 41 -40، ص ص  1المجلد الأول،ج  1973  
 (5)- حسین مؤنس: موسوعة تاریخ الأندلس ، مكتبة الثقافة الدینیة،(د.م)، ط 1 ،1996م ، ج 1،  ص57 .

. 57 ص ، نفسه :حسن یوسف دویدار -)6(  
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كما كان لهم دور أیضا في الحیاة العلمیة ،حیث برز منهم بعض العلماء والأدباء و الشعراء حیث یذكر        

غیر  ومنفقا لسوق قیانه یعلمهن الكتابة و الإعراب، ...وكان محمد بن الكتاني المتطبب فرد أوانه  <<ابن بسام

  . )1(>>ذلك من فنون الأدب

  المولدون : خامسا  

ن أب مسلم مولدوا  والإسلام أ اأصل إسباني ممن اعتنقو  طلق هذا المصطلح عادة على المنحدرین منی  

  .) 2(فنشأوا على الدیانة الإسلامیة و كانوا على عهد بني أمیة یؤلفون غالبیة السكان

تربیة الماشیة و الزراعة،بینما تولى وقد سكن بعض المولدون البادیة فاحترفوا مهن متواضعة تتجلى في   

سكان لجبال غراسة الأشجار و الفواكه وقطع الخشب في حین احترفت فئات أخرى صید الأسماك و صناعة 

و قد تمكن البعض منهم من تأسیس إمارات في الثغور الشمالیة المتاخمة للمالك النصرانیة مثل بنو  ،)3(السفن

  . ) 6(و بنو الطویل في وشقة)  5(وشقةو بنو عمورس في  )4(قسي في تطلیة

                                       
  . 319المصدر السابق ، ص : بسام  ابن -)1(
، دار الطباعة  و النشر المرابطینمباحث في التاریخ الاجتماعي للمغرب و الأندلس خلال عصر : إبراهیم القادري بوتشیش -)2(

  .92المرجع السابق ، ص: ؛جون كولان  44ص، ) ت.د(، ) ط.د(، بیروت ، 
  ،)م.د(، دار أسامة، الحیاة الاجتماعیة في الأندلس و أثرها في الأدب العربي و الأدب الأندلسي: محمد سعید الدغلي  -)3(
  . 16م ، ص  1984،  1 ط
هي مدینة بالأندلس في شرقي قرطبة،  وهي بلد غزیرة المیاه كثیرة الأشجار و الأنهار :بالضم ثم الكسر،ویاء ساكنة،و لام -)4(

،  دار معجم البلدان: شهاب الدین أبي عبد االله یاقوت بن عبد االله الحموي(،  ) م822/هـ206(،اختطت في أیام الحكم بن هشام
  ) . 33، ص  2ج ،  )ت.د(، ) ط.د(صادر، بیروت ، 

وهي مدینة حسنة متحضر قلیلة الثمار و   ویقال لها وشكة وهي مدینة حصینة بالأندلس،:بفتح أوله وسكون ثانیه و القاف -)5(
محمد حاج صادق،  مكتبة الثقافة الدینیة،  :،تحالجغرافیة : أبي عبد االله محمد بن أبي بكر الزهري(البساتین وهي دار صناعة 

  ).82ص  ،) ت.د(،) ط.د( ،)م.د(
م ، ص 1997،)ط.د(، مركز الإسكندریة للكتاب ، تاریخ و حضارة الأندلس في العصر الإسلامي :كمال السید أبو مصطفى-)6(

47    .  
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، كما  قام الإسبانیة مثل بني شریكو و بني قیسي و بني بشكوال  بأسمائهمالكثیر منهم  احتفظو قد   

كما قاموا بعدة ثورات ضد الحكومة .  )1(المولدون بدور هام على صعید الحیاة العامة و على كافة المستویات

الأندلسیة من أجل تحسین وضعهم السیاسي و الاجتماعي بعدما شعروا بالظلم من جراء حرمانهم من المناصب 

  .) 2(التي أثقلت كاهلهم بالكبیرة،إضافة إلى الضرائ

  أهل الذمة : سادسا 

تعني العهد والضمان والأمان الذي یكسبهم والذمة  هو الإسم الذي یطلقه المسلمون عادة على غیر المسلمین

من كان لهم عهد منهم سموا المعاهدین و مفرده المعاهد و ربما و ، ) 3( حقوق الرعایا ،ویلزمهم بواجباتهم كذلك

  .) 4(المعاهدون أما الیهود فكانوا یسمون الیهود فقط أو الذمیینأو قالوا المعاهدة من النصارى 

  لنصارىا : أولا

أهل البلاد یدخلون في الإسلام أطلق على من أسلموا منهم المسالمة، وقد اعتبروا أهل ذمة  ألما بد 

علیهم دفع الجزیة للمسلمین مقابل حمایتهم و الدفاع عنهم داخل دولة المسلمین بالأندلس فقد أمنهم موسى ابن 

  .) 5(نصیر على أموالهم و دینهم بأداء الجزیة

    

                                       
الأندلس في نهایة المرابطین و مستهل الموحدین عصر الطوائف الثاني،دار الغرب الإسلامي، :عصمت عبد اللطیف دندش -)1(

  .52م ، ص 1988، 1 لبنان ، ط-بیروت
  . 81، ص) ت.د(،) ط.د(تاریخ المغرب و الأندلس،مكتبة نهضة الشرق،القاهرة، :عصام الدین عبد الرؤوف الفقي -)2(
المرجع : ؛ إبراهیم القادري بوتشیش 460ص،2002، 1بیروت، ط ،الأندلس، دار المناهل للطباعة فجر : حسین مؤنس -)3(

  .66السابق ، ص 

  . 26ص  ، 2ج ،المصدر السابق  :عذارىابن  -)4(
 .36 ص ، المرجع السابق:حسن یوسف دویدار - )5(
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رجل  ،المنصب في عهد عبد  الرحمن الداخلهذا  وكان أول من تولى ) 1(وكان لهم رئیس یلقب بالقومس

، كما كان لهم ) 2( >>من عقلاء الرجال وله جملة من الأخبار <<یسمى ارطباس وكان كما ذكر ابن  القوطیة 

قمامسة محلیون ینتخبهم النصارى لكل مدینة، كما كان  لهم قاضي یعرف بقاضي العجم و یفصل في منازعهم 

وكان أول قاضي لهم حفص  ابن عبد البر و لقد أطلق على النصارى الإسبان الذین عاشروا المسلمین واختلطوا 

  . ) 3(بهم وتعلموا العربیة دون أن یدخلوا في الإسلام  و أطلقوا علیهم اسم المستعربین

سلام في أحیاء  في حریة و أمان و نوقد تمتع أهل الذمة بحریتهم الدینیة وعاشوا إلى جوار المسلمی

خاصة، إذ طبق المسلمون سیاسة التسامح معهم فتركوا لهم أرضهم یزرعونها و یدفعون خراجها كما تركوا لهم 

  ).4(كنائسهم

في العصر الأموي مركزا أسقفیا هاما وكان أول من تولى أسقفیة اشبیلیة المطران المند  )5(وكانت اشبیلیة

  .) 7(مستشار الناصر لدین االله ) ریسیموندو(،وكان منهم ربیع بن زید ) 6(بن غیطشة 

  

    

                                       
و كانت سلطته تنحصر  هو رئیس الجماعة النصرانیة وهي صفة لیست اسم وظیفة، كان یعین بمعرفة السلطات الإسلامیة ، -)1(

في المسائل الدینیة الخاصة بالنصارى،و هو مثابة اتصال بینهم وبین السلطة الإسلامیة(انظر: عبادة  كحیلة : تاریخ النصارى في 
 الأندلس، المطبعة الإسلامیة الحدیثة ،القاهرة ، ط 1 ،1993م ، ص ص 86-85).

.  38- 36ص ص  المصدر السابق، :ابن القوطیة  -)2(  
لسانا وأسلوب حیاة ،حیث اتخذوا اللغة العربیة  لغتا لهم فتكلموها و  اهم الذین ظلوا  نصارى على دینهم ، ولكنهم استعربو  -)3(

).94ص المرجع السابق،: كولانون ج(تحلو بأخلاق العرب و عادتهم   
. 37، 36ص  ص المرجع السابق،:حسن یوسف دویدار -)4(  
لجلیلة الكثیرة  المنافع  العضیمة الفوائد و هي اه المدینة المنبسطة، و هي من أمصار الأندلس اهي مدینة بالأندلس و معن -)5(

ذات أسواق عامرة (أبي عبد االله محمد بن زین الدین الجیزي الشافعي القباني: الروض المعطار في خبر الأقطار، تح : إحسان 
. 59م ، ص  1975، 1مكتبة لبنان، بیروت ، ط : عباس   

  . 71، ص 2المصدر السابق،ج : ابن عذارى -)6(
        . 204السابق ، ص  جعالمر : عصام الدین عبد الرؤوف الفقي -)7(
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  لیهود ا: ثانیا     

شكل الیهود  قسم  هاما من المجتمع الأندلسي وكان لهم مدن یتجمعون فیا وعل رأسها  غرناطة التي كانت 

التي تقع جنوب قرطبة و یقول  الیسانةومنها مدینة ) غرناطة الیهود(تزخر بأكثر جالیة یهودیة و لذلك سمیة 

كثر  غنى من الیهود في سائر بلاد میاسیر أالإدریسي أن سكانها كانوا من الیهود فقط وأهلها أغنیاء عنها 

، كما كانوا یحتكرون بعض المهن و الحرف التي تدر علیهم أموالا ) 1(ة سلمین ولا یداخلهم فیها مسلم البالم

الحریر و التوابل و كان أثریاؤهم  یرسلون ببعض  أموالهم إلى إخوانهم ممن  و الخصیان وطائلة كتجارة الرقیق 

ولعب الیهود دورا هاما في الأندلس في الحیاة الاقتصادیة وكذلك في . ) 2(یهود المغرب والمشرق و  أروبا 

شفرون الحركة العلمیة حیث كان منهم المترجمون و منهم الأطباء و الفلاسفة و الشعراء مثل حسداي بن 

  . ) 3(طبیب الخلیفة الناصر الذي كان رسوله في استقبال الكثیر من سفراء الدول و الممالیك الأجنبیة) شبروط(

هذه أهم التركیبات العرقیة التي میزة تشكیلة المجتمع الأندلسي ،وقد أعطت  باختلاف أصولها و أدیانها   

على السلطة أن تبذل جهودا لضبط الأمور و للمجتمع صفات خاصة لم نجدها في مجتمع آخرى مما یحتم 

و  .تحقیق الانسجام و التوفیق الذي یقتضیه الوضع خاصة وأنه  یشكل خلیطا عجیبا من الأجناس و العصبیات

في إثراء الحركیة الاجتماعیة و الاقتصادیة و الثقافیة للأندلس  تمهما یكن من أمر فان هذه العناصر قد ساهم

  . ) 4(عرفي و الدیني الذي تحمله هذه العناصر خاصة أمام التنوع الم

                                       
(1)- أبي عبد االله محمد بن عبد االله بن إدریس الحمودي الحسني المعروف بالشریف الإدریسي : نزهة المشتاق في إختراق الافاق 

.205ص ، المجلد الأول ، ) ت.د(، )ط.د(،) م.د(مكتبة الثقافة الدینیة ،  ،  
(2)- أحمد بن محمد المقري التلمساني : نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب ، تح : إحسان عباس،دار صادر بیروت ، 

. 171، ص  1م ج  1988، )ط.د(لبنان،   
. 38حسن یوسف دویدار،المرجع السابق،ص  -)3(  

(4)- خمیسي بو لعراس: الحیاة الاجتماعیة و الثقافیة للأندلس في عصر الملوك الطوائف ، رسالة ماجستیر في التاریخ الإسلامي 
، ص 2006/2007،جامعة الحاج لخضر باتنة،الجزائر،)قسم التاریخ و علم الاثار( الإنسانیةو العلوم  الآدابغیر منشور،كلیة 

  . 60 - 59ص 
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  العلاقة بین عناصر السكان: المبحث الثاني    

بدأت الحیاة تسیر في ظل الفاتحین سیرها المعتاد، و أقام من شاء على دینه یمارسه كما یشاء دون ضغط أو 

  . ) 1(وترك المسلمون لمن أقاموا على دینهم حریة تدبیر أمورهم الدینیة فكانت لهم محاكمهم الخاصة بهم  ،إكراه

فكانت التعالیم الإسلامیة السمحة التي جاء بها  الإسلام هي السبب في دخول  الكثیرین فیه، وعاش   

في التعامل فیما بینهم في كثیر من  الفاتحون جنبا إلى جنب مع أهل هذه البلاد فتجاوروا في السكن و اختلطوا

بعلاقات المصاهرة ،و یذكر أن عبد العزیز بن موسى بن نصیر كان أول من تزوج  انواحي الحیاة كما ارتبطو 

   "أیله"أرملة لذریق أخر ملوك القوط و التي تسمیها المصادر العربیة ) ونایلإیخ(من الاسبانیات ،فقد تزوج من 

ا حذوه الكثیرین من العرب مثل زیاد بن النابغة التمیمي الذي تزوج من إحدى أمیرات و تكنیها بأم عاصم و حذ

وعیسى بن مزاحم الذي تزوج من سارة القوطیة بنت المند بن غیطشة و أنجبت منه إبراهیم و ، ) 2(إسبانیا

ویعتبر عیسى هذا جد المؤرخ الأندلسي المشهور بابن القوطیة و هو أبو بكر محمد بن عمر بن عبد  ) 3(إسحاق

  . ) 4(و قد روى ذلك في كتابه افتتاح الأندلس ) هـ 367ت (العزیز بن إبراهیم بن عیسى بن مزاحم 

و تعرف ) أورورا (كما تزوج الخلیفة الحكم المستنصر بن عبد الرحمن الناصر من بشكنسیة تدعى   

بصبح في المصادر العربیة ،و هي التي ولدت له ابن هشام المؤید الذي تغلب علیه المنصور ابن أبي عامر و 

  .) 5(استطاع أن یصل عن طریقها إلى السلطة و النفوذ

                                       
 (1)-  أسعد حومد: قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس ، المؤسسة العربیة للدراسات و التنمیة، (د.م)  ، ط 2، 1988م، ص 

181.  
 (2)- ابن عذارى: المصدر السابق، ج 2، ص 23; مؤلف مجهول، أخبار مجموعة ، ص  20.

. 267،ص 1،ج  المصدر السابق:المقري التلمساني;7سابق ،ص المصدر ال :ابن القوطیة  -)3(  
                                                                                        . 8 ص ،نفسه :ابن القوطیة  -)4(
. 253، ص2نفسه ، ج: ابن عذارى-)5(  
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وهذا الاختلاط ساعد علي انتهاج سبیل واحد في الحیاة و علي ازدواجیة اللغة ،حیث صاروا یستعملون   

  . ) 1(ربیة إلي جانب الأندلسیة العجمیة في حیاتهم الیومیة اللغة الع

و بالرغم من ذلك لم یكن هناك اندماج تام و امتزاج كامل بین عناصر المجتمع حیث أبغضت الطوائف   

الأخرى الفاتحین و أنكروا علیهم ما یدعونه من إمتیازات و من إحتكارهم لمراكز الرئاسة ، و في نفس الوقت 

ون و المستعربون یتقاربون بدافع إتحاد المصالح ، و لم یعطل إتحاد المولدین و المستعربین إلا رجال كان المولد

الدین من الناحیتین فقد كان القساوسة یؤلبون النصارى على المسلمین و یحضونهم على التمسك بنصرانیتهم في 

یما في دعوة الناس إلى الإسلام و حین كان فقهاء المسلمین شدیدي العصبیة لدینهم ، و یبذلون نشاطا عض

إلى جانب ذلك فإن الشقاق و الصراع سرعان ما ظهر بین الفاتحین أنفسهم  ،) 2(حثهم على التمسك بعقیدتهم

بین الشامیین و فالعصبیة العربیة التى كانت ظاهرة في المشرق ما لبثت أن ظهرت بین العرب في الأندلس 

البلدیین ، بل بین العرب أنفسهم من یمنیة و مضریة و أصبح بعض المسلمین یستعین بالفرنجة على إخوانهم 

، و كذلك لم یكن البربر وحدة واحدة فیما بینهم ،ووقع نزاع شدید بینهم و بین العرب و كذلك كان  )3(في الدین 

  .) 4(ع و أهداف و اتجاهاتالأمر بالنسبة للعناصر الأخرى فلكل منها طاب

و یمكن القول أن الفتن و الاضطرابات و الحروب بین هذه العناصر بعضها البعض بدأ مبكرا و    

استمر استمرار یكاد یكون متصلا، و لم تكن بهذا إلا تحت ضغط القوة ،وما تكاد تهدا حتى تبدأ من جدید 

الاضطرابات و الحروب قد صحبت تاریخ المسلمین في عندما تضعف هذه القوة ،و یمكن القول أن هذه الفتن و 

  . ) 5(الأندلس من بدایته إلى نهایته 

                                       
           .                                                                    93المرجع السابق ، ص : جون كولان -)1(
                                                                                     .71موسوعة ، ص: حسین مؤنس -)2(
.                               262ص ،1ج م،1996، 14تاریخ الإسلام ، دار الجیل ، بیروت، ط : حسن إبراهیم حسن -)3(
.                                                                         87المرجع السابق، ص: حسن یوسف دویدار-)4(
.13المرجع السابق، ص: محمد سعید الدغلي -)5(  
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  الحكومیة  ناصبمالبربر في ال:  مبحث  الأول ال

للأندلس منذ دخولهم حیث تقلدوا عدة مناصب إداریة فأول الأمر  يلقد شارك البربر في التطور السیاس

/ هـ300(لتتطور فیما بعد إذ نجد أن الأمیر عبد االله اقتصرت على الولایة و الكتاب كانت وظائفهم بسیطة 

محمد بن عبد  الأمیرو  ، أسجل لمحمد بن عبد الكریم بن إلیاس على بلده ورد من كورة  شذونة) م  912

لكن فیما بعد تطورت وظائفهم وتقلدوا منصب  ،  )1(لذي النون بن سلیمان علي بلده شنت بریة  أسجلالرحمن 

 الحجابة ، و یعرف لنا ابن خلدون الفرق بین منصب الحاجب لدى الأمویین بالأندلس عنه لدى العباسیین ببغداد  

یحجب السلطان عن العامة و یغلق بابه دونهم أو یفتحه لهم على قدره في بمن "فهو لدى العباسیین خاص 

و أما في الدولة الأمویة ...  الوزیر متصرف بما یراه ذ، إنزلة عن الخطط مرؤوسة لها و كانت هذه ممواقیته 

         بینه وبین الوزراء ةن الخاصة و العامة و یكون واسطعبالأندلس فكانت الحجابة لمن یحجب السلطان 

 الذي خرجت إلیه القرعةو  لا قدیم له ،و أول من تولي هذا من البربر مهران بن عبد ربه الذي   (2)" دونهم

          عندما تنافس الوزراء في عهد عبد الرحمن على منصب الحجابة و كان من أكابر رجال أهل الخدمة 

  .)  3(و الكفاءة 

  

                                       
 ج  ،  2003،  1، ط ) م.د(، مكتبة الملك فهد الوطنیة ، الأندلسنظم حكم الأمویین و رسومهم في : سالم عبد االله الخلف  -)1(
                                                                                                                      .331، ص  1
                                                                                 . 299ص   م،2001، )ط.د(دار الفكر ، بیروت،  ، المقدمة: ابن خلدون  -)2(
  . 78المصدر السابق ، ص : ابن القوطیة  -)3(
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/ هـ366- هـ350(الحجابة ، و استوزره المستنصر رتبة  إلىجعفر بن عثمان المصحفي الذي ارتقى و 

للوزیر  تالوزارة حیث كان خطة ، و ارتقى البربر إلى مناصب علیا في البلاد و تقلدوا )1( )م 976-م 961

ا یقومون بعمل الوزراء دون أن مكانة خاصة في الأندلس ، فلهم مجلس یجتمعون فیه لمناقشة أمور الدولة فكانو 

كانت تضم عدة خطط یتقلدها إذ متعددة ،  توقد شهدت الوزارة في الأندلس تقسیما هذا ، )2(بوا بهذا اللقبقلیت

 نجد هذا المنصب او من أشهر البربر الذین تقلدو  من ذلك خزانة بیت المالأكثر من واحد في نفس الوقت ، 

حامد بن محمد بن و الزجالي و محمد بن عبد االله الزجالي  عبد الرحمن بن عبد االله ، و منهمأسرة الزجاجلة

تقلد منصب  لقدو ) 3(إلا انه كان یعاب بالبخل والاقتصاد الحمیدة  جمیع الخصال ت لهالزجالي الذي كانسعید 

  .)4(جلیلا  و العقل و عزة النفس و كان رجلا  سلیمان بن وانسوس المذكور بالعلم الوزارة أیضا

هذه الأسرة أیضا على خطة الكتابة التي تعتبر أعلى أجهزة الدولة و تقع عند الباب  كما سیطرت

فقد ، ) 5(و هي تنقسم إلى قسمین كاتب الرسائل و كاتب الزمام  ةالسدالرئیسي للقصر بقرطبة و المعروف بباب 

ر عهد الخلیفة عبد عهد الأمیر عبد الر حمن الأوسط حتى أواخمنذ الخطة في الدولة الأمویة  هذه توارثوا

وهي السنة التي توفي فیها ) م 915-914(هـ   302من سنة  ءالرحمن الناصر باستثناء عدة سنوات ابتدا

الكاتب الوزیر عبد االله  بن محمد بن عبد االله بن محمد بن  سعید الزجالي  ، حیث لم یبرز احد من بني 

    ) م  941/هـ 329(سنة  عبد االله بن  محمد الزجاليمن بن الزجالي ، حتى  عادت  إلیهم الكتابة بعبد  الرح

                                       
، الدار المصریة  الأندلسجذوة المقتبس في ذكر ولاة : ابو عبد االله محمد بن ابي نصر فتوح بن عبد  االله الأزدي الحمیدي  -)1(

                                                                                                                     . 187، ص  1966، ) ط.د(، ) م.د(، للتالیف و الترجمة 
  .  457المرجع السابق ، ص : سالم عبد االله الخلف  -)2(

 (3)- ابن حیان القرطبي :المقتبس من أنباء أهل الأندلس، تح: محمود علي مكي،(د.ط)،(د.م)،1994، ص 174 . 
. 454، ص نفسه: الحمیدي  -)4(  

 (5)- ابن  خلدون :  المقدمة ،   ص 305 .                                     
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ة لا نسمع لهذه العائلة أي ذكر في خط ته و  من بعدهمن أفراد أسر خر من  ذكره آو كان عبد الرحمن هذا هو 

عهد في تولي أیضا ولایة المدینة  قد يالزجالبن عبد االله  الكتابة في الدولة الأمویة ،وكان عبد االله بن محمد

  .) 1(الأمیر عبد االله 

هما وظیفتان عسكریتان ، وتولاهما عبد الرحمن بن عبد  والخیل و العرضإلى تقلدهم لمنصبي  إضافة

بن  عبد االله  الزجالي سنة  و عبید االله )م  927/هـ316 (و )م920/هـ 308(االله الزجالي سنة 

الرحمن بن عبد االله   و عبد)م919/هـ307(و تولي الخزانة محمد بن عبد االله  الزجالي سنة )م925/هـ314(

 الأمیرأیام  الكبرى تولي خدمة الخزانة و یعتبر سفیان بن عبد ربه أول من )2()م927/ هـ316(االزجالي سنة 

عهد الحكم الثاني و طیلة المصاحفة منصب الشرطة  ،  كما  احتكر) 3(ن بالأندلسز الحكم فهو  أول من استخ

التي كانت دولته دولة م و خاصة في عهد الحكم المستعین  11/  هـ 5بدایة القرن   في أما، ) 4(بدایة ابنه هشام 

بن  عبد بربریا  و هو عمر الإداري بحیث لم نجد إلا اسما واحدا  یدالصع لم یتكرس على، إلا  أن هذا ) 5(برابرة 

   ،لیا في البلاد و تولوا خطة القضاء عمناصب  إليإلى جانب هذه المناصب ترقي البربر ، ) 6(االله بن  ذكوان

ثالث شخصیة في الأندلس و الذي یراد به قضاء الجماعة و صاحبها یشبه وزیر العدل و كان قاضي الجماعة 

  الحاجب بعد الأمیر و 

  

                                       
. 348 -346المرجع  السابق ، ص ص : سالم عبد االله الخلف  -)1(  
. 193 -180،  ص ص 2المصدر السابق ، ج :عذاري  ابن   -)2(  
. 18المصدر  السابق ، ص : ابن حیان -)3(  
. 177ص :نفسه  -)4(  
.  114، ص 1، ج نفسه: رىابن عذا -)5(  

(6)- محمد بن محمد مخلوف : شجرة النور الزكیة في  طبقات المالكیة ، المطبعة السلفیة ومكتبتها ، القاهرة ، (د.ط)، 1931 م، 
.  99ص   
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، و من )  11(لأمیر نفسه في مسائل  العدلو كان  اختیاره یتم بعنایة شدیدة و كانت له سلطة على ا        

كان عفیفا عن الولایات منزها ، جلت درجته   .) 2(البربر  الذین تقلدوا  هذه الخطة نجد یحي بن یحي  اللیثي 

كان مكینا عند السلطان مقبول القول  في ) 4(، كما كان حافظا للرأي معتنیا بالآثار جامعا لسنن) 3(عن القضاء 

لا  یلي قاضي إلا بمشورته و اختیاره ، و لا یشیر إلا بأصحابه و  من  كان على مذهبه لم یل  القضاء ،فكان

،  وخلفه ) 5(قضاء قط و لا أجاب إلیه ، و كان ذلك زائدا في جلالته عند  الناس و داعیا إلى قبول رأیه لدیهم

هورة والتي بسببها تولى القضاء ، و ، و له الخطبة المش) 6(في مكانه بربري آخر و هو منذر ببن سعید البلوطي

، و كان زاهدا ورعا مجاب الدعوة و كانت فیه دعابة على ما كان ) 7(كان صلیبا صارما غیر هیوب ولا جبان 

، و أكثر من نقد الناصر في أبهته و فخامة مبانیه حتى أقسم ألا یصلي ) 8(علیه من الفضل، له نوادر مستظرفة

أول من اتخذ لقب قاضي  هوماعة احمد بن عبد االله بن هرثمة  بن ذكوان و ، و كان  قاضي الج) 9(خلفه

  القضاة بالأندلس فكان باسطا للحق صلیبا  فیه 

  

                                       
   . 329، ص  معالم: حسین مؤنس -)1(
  .50المصدر السابق ، ص : ابن حیان القرطبي  -)2(
  .  82، ص  1، ج  المغرب في حلي المغرب: ابن سعید  -)3(
عزت : ، تح تاریخ العلماء و الرواة للعلم بالاندلس:ابي الولید عبد االله بن محمد بن  یوسف الأزدي المعروف بابن الفرضي -)4(

  .   59، ص  1م ، ج 1988،  2،ط ) م.د(العطار  الحسیني،  مطبعة المدني ،
  . 75، ابن القوطیة ،المصدر السابق ، ص 83، ص  1، جنفسه: ابن سعید  -)5(
  ) .348المصدر السابق ، ص : الحمیدي ( یعرف بالبلوطي نسبة الى موضع قریب من قرطبة یقال له فحص البلوط -)6(
عزت  العطار الحسني، مكتبة الخانجي ، : ، تح قضاة قرطبة: لقیروايعبد االله محمد بن حارث بن أسد الخشني  اأبي  -)7(

  انظر الملحق ص (؛  348، ص نفسه: ، الحمیدي  175، ص  1953،  1القاهرة ، ط 
  . 169، ص  1983،) ط.د(لویس مولینا ، مدرید، :  ، تحذكر بلاد الأندلس: مجهول  -)8(
أهل  ملح مطمح الأنفس و مسرح التآنس في: بي نصر الفاتح محمد بن عبید االله بن خاقان ابن عبد االله القیسي الاشبیليأ -)9(

  . 237، ص1983،  1،ط ) م.د(محمد علي شوابكة، دار عمار، : ، تحالأندلس
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                    من  الوقار و حفظ الصوتسه تأخذه لومة لائم و كان الناس و الخصوم یلتزمون في مجللا 

،و كان أیضا أبو العباس بن ذكوان قاضي الجماعة بالأندلس من شیوخ أهل العلم مذكور بالفضل و من )1(لغایة 

عدة في الأحكام قضاء  أیضا  منصببربر ، و شغل ال)2(أهل  البیت فیهم  علم و ریاسة و القضاء یتردد  فیهم 

نه عبد الوهاب و حفیده محمد فبیتهم ، و اب)  3(حناصمناسبات و من البربر الذین شغلوا هذه المناصب عباس بن 

، كما ذكر أن عبد الرحمن بن موسي الهواري استقضي على أستجة أیام الأمیر عبد ) 4(بیت علم  و ریاسة 

الجماعة الذي   قاضيو فضل االله بن سعید  بن عبد االله أخو منذر ،  ) 5()م852/هـ238(الرحمن ابن الحكم 

محمد بن و  )7(الصدفي قاضیي تطلیة  نالبربري محمد بن سلامة بن حنی، و ) 6(استقضي على  فحص  البلوط 

   .)8(عبد االله بن أبي عیسي الذي كان قاضیا على البیرة

إلي جانب خطة القضاء و جدت رتبة الفقیه المشاور إذ كان للأمیر عدد كبیر  من الشیوخ ذوي العلم  

في  ةفقهاء المالكیة هذه الخطابتدع وقد  ،لأمیر الواسع یسمون بالفقهاء المشاورین أي الذین یستشیرهم ا

محاولتهم لإتباع مذهب مالك بن انس فكانوا یرفضون تولي القضاء أو الوظائف العامة و لم یكن عزوفهم هذا 

                                       
سعید احمد  : ،تحأعلام مذهب مالكترتیب المدارك و تقریب المالك لمعرفة : بن  موسي بن عیاض السبتي القاضي عیاض -)1(

، ص ق الحمیدي ، المصدر الساب ;171،ص   7ج 2 1982، )ط.د(، )م.د(ة ، ن الدینیارة الشؤو غربیة ، وز أعراب ، المملكة  الم
223  .  

    . 129نفسه ، ص  -)2(
  . 284المصدر السابق ، ص : الخشني  -)3(
  .  268، ص  4، ج نفسه: القاضي عیاض  -)4(
  .   300ص ،   1ج المصدر السابق ، :ابن الفرضي -)5(
  .104المصدر السابق ، ص: ابن حیان  -)6(
  . 181، ص الخشني ، نفسه -)7(
  .172نفسه ، ص -)8(
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، و قد وجدنا ) 1(وضیفة  ىي  لم یتولالذ تعبیرا عن عدم  الرضا و لكنهم كانوا یرون في هذا في أثار مالك

ضمن مشاوري أهل الأندلس عددا من البربر نذكر منهم عبید االله بن یحي بن یحي اللیثي الذي كان عاقلا 

، و نجد الفقیه المشاور في الأحكام احمد بن یحي )  2(كریما مقدما في المشاورین في الأحكام منفردا برئاسة البلد 

   .)3(عیسي أبيبن بن یحي اللیثي و المشاور أبو عبد االله محمد 

ن  بقیة العالم عكما شغل  البربر خطة الرد  أو المظالم و هي من الخطط التي  انفردت بها الأندلس 

  . )4(ي  أوسع  صلاحیات و أكثر سلطة من القاضي هالإسلامي و هي لون من ألوان القضاء و 

الفقیه أبو عیسي یحي بن  ىتولذین تولوا هذه الخطة إذ لنا كتب التراجم أسماء البربر الو قد حفظت 

بن  منذر بن سعید البلوطي و استمر في منصبه خطة عبد الملك ال ى هذهم  تولث،  ) 5(یحي للیثي خطة الرد 

طیلة عهد الخلیفة الحكم المستنصر باالله و اقره على منصبه ابنه الخلیفة هشام المؤید ، ثم اتهم عبد الملك بن 

ثم أسندت خطة الرد لأبي ،  ) 6(دةسباب اللقوا القبض علیه و صلب على أام فمنذر انه یتآمر ضد الخلیفة هش

  ،) 7(إلى أن توفي  علیها بكر عبد االله بن هرمة بن ذكوان و استمر 

                                       
 (1)- حسین مؤنس:  معالم ، ص 330 .

. 421، ص 4المصدر السابق، ج : القاضي عیاض  -)2(  
. 259المصدر السابق ، ص : ابن خاقان   -)3(  
. 766المرجع السابق، ص : سالم الخلف  -)4(  
. 96، ص  6، ج نفسه : القاضي عیاض  -)5(  
  . 176  -175المصدر السابق ، ص ص : الخشني -)6(
. 768، صنفسه : سالم الخلف  -)7(  
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ده تولاها ابنه أبو العباس احمد بن عبد االله بن  هرثمة بن ذكوان فلم یزل  قائما بخطة الرد عو من ب 

، و حسین بن محمد بن سلمون المسیلي كان متواضعا ) 1(منصب قاضي الجماعةمشاورا في الأحكام حتى تقلد 

                                                   . ) 2(الشورى ) م1016/هـ 407ت(حسن التفقه ولاه سلیمان بن الحكم 

كما اشتغل البربر بالحسبة و أحكام السوق و هذه الوظیفة تقوم على الأمر بالمعروف و النهي عن 

، كما ) 3(الشرطة و السوق أحكامالمنكر،و من البرابرة الذین استغلوها نجد حسن بن محمد بن ذكوان الذي  تولي 

أن الأمیر عبد الرحمن الداخل استقدم  انظم  البربر إلى الجیش الأموي حیث عملوا في  بدایة الأمر كمرتزقة إذ

ثم تدرج هؤلاء البربر في المناصب إلى أن أصبحوا ، )4(الكثیر منهم إلى الأندلس و أحسن معاملتهم فتوافدوا علیه

قادتا بارزین و لدین أسماء لقادة عسكریین أداروا المعارك العسكریة بكل كفاءة و اقتدار و نذكر منهم إرزاق ببن 

، ) 5(ي صاحب وادي  الحجارة و كان من أرمي الناس برمح رمي صهره الذي هاجمه یسهم فقتلهمنت المصمود

بصدمته لابن حفصون و التي أبطلت فلم یأكل بها   ناسلكما اشتهر یحي بن  بطرس الصنهاجي الذي عرفه ا

بلیث الحروب لما  و زاوي بن زیري الصنهاجي الذي كان رجلا شجاعا مقداما و كان یكني ، )6(ما بقي من عمره

  . ) 7(اشتهر به من الشجاعة

                                       
. 117المصدر السابق ، ص : ابن سعید  -)1(  

(2)- أبو القاسم خلف بن  عبد الملك بن بشكوال  : الصلة ، تح: إبراهیم الابیاري ، دار الكاتب المصري،دار الكتاب اللبناني، 
. 66، ص  1989،  1، ج 1القاهرة، بیروت ط   

. 62، ص  1، ج نفسه  -)3(  
. 483المرجع السابق ، ص : سالم خلف-)4(  
. 118 117ابن القوطیة ، المصدر السابق ، ص ص -)5(  

 (6)- دوزي : المسلمون في الاندلس  ، ج 2، ص 172 .
(7)- لسان الدین ابن الخطیب السلماني: أعمال الأعلام في من بویع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام ، تح: لیفي بروفشال: دار 

. 228ص  ،)س.د(،)ط.د(،)م.د(المكشوف،  
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  ثورات البربر في الأندلس: المبحث الثاني

:هيالثورات ذه ه أولعرفت الأندلس عدت ثورات منذ الفتح و    

وصلت إلى نظرا لقدمها الزمني ، فإن الأخبار حولها نادرة ، انطلقت الثورة عندما  :م740/ـه123ثورة -1

الأندلس أخبار ملاحم البربر في شمال إفریقیا و الانتصارات التي حققها البربر بقیادة میسرة المطغري وخلیفته 

      .حبیب بن حمید ألزناتي على حساب الجیوش العربیة 

لبهم اتخذت الثورة شكل مطاردة للعناصر العربیة في شمال غرب الأندلس في جلیقیة و الثغر الأدنى فاتجه أغ

نحو قرطبة ، ثم اتجه الجیش البربري نحو طلیطلة قاصدا السیطرة علیها، و استطاع هذا الجیش إلحاق هزائم 

، وفي نفس الوقت كان جمع آخر من  )2(فصار خطرهم كبیرا على قرطبة )1(متكررة بجیوش عبد الملك بن قطن

أ للاستناد بأعدائه المحاصرین بن قطن التج البربر یزحف نحو قرطبة و أمام الهزائم المتكررة لجیش عبد الملك

  )4(هم جنود بلج بن بشرو  )3(بسبتة

 

 وهو الذي صلبه أصحاب بلج بن) م733-ه115(هو عبدالملك بن قطن بن نهشل الفهرى عاش حتى ولي الأندلس سنة _)1(
المصدر :؛ الضبي179ص، المصدر السابق :ابن حزم؛458، ص1،جالمصدر السابق :ابن الفرضي(بشر في مدینة قرطبة 

              ).                                                                                            382،ص  السابق
 (2)_ مؤلف مجهول : أخبار مجموعة ،ص42.

ضیق مدینة على شاطئ البحر المتوسط في شمال المغرب الأقصى وهي عبارة عن شبه جزیرة في م  Ceuta   سبته_)3(

جبل طارق، وتحیط بها الجبال من ناحیة الجنوب ( الإدریسي: نزهة المشتاق في اختراق الآفاق،مطابع بریل، لیدن،(د.ط)، 1963 
                                                                                                          .167-162ص 

بلج بن بشر القشیري أو القیسي كان شجاعا فارسا وكان والیا على طنجة ونواحیها اشتبك مع البربر في ثورتهم ضد  هو _)4(
العرب في المغرب، هرب إلى الأندلس في جماعة من أصحابه بعد حصارهم في سبته من قبل البربر ولما وصل إلي الأندلس 

، ، المصدر سابق ؛ الضبي170، صالمصدر السابق: لحمیديا(.م742/ه125ادعى ولایته ، مات متأثرا بجراحه سنة 
                 ).  249ص
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وقع ،القوة، بحیث بدأ البربر في التراجع، ففي البدایة انهزم جمع شذونة وشتت رجالهفقلب الشامیون موازین       

                                                      .)1(اللقاء الحاسم في نواحي طلیطلة على واد سلیط و فیه أبید البربر وشتت جمعهم

ادتهم، كذلك اقتداء بثورة شمال و والرغبة في إب ولم تذكر أسباب هذه الثورة ماعدا كونها حقدا على العرب 

للتهمیش وسوء المعاملة  إفریقیة فمن الناحیة الأولى لأن العرب لم یمنحوا لهم ولو مرة قیادة البلاد، وتعرضوا

ولقد ، )2(والإهانة المتكررة من قبل العرب المتعصبین لعروبتهم دون إعارة أي انتباه لتعالیم الإسلام المتساویة 

وتوزیع انعدام التوازن و العدالة دینیة،تطورت عن -كانت هذه الثورة ناتجة عن عوامل سیاسیة واقتصادیة ومذهبیة

رب والبربر، فنتج عن ذلك تذمر استغلته الحركات المتطرفة خاصة الخارجیة لتفجیر الثورات و العلاقة بین الع

  .الوضع

ه أول ثورة في الأندلس قادها البربر للتعبیر عن رغبتهم في استعادة حقوقهم الضائعة 123لقد كانت ثورة عام 

كرست السیطرة العربیة ، كري دیني خارجي ، وقد خلفت انعكاسات على البربر، بحیث مغلفین ثورتهم بغلاف ف

)3(.و زادت من تهمیش البربر والإلقاء بهم في المناطق الثغریة  

 

_______________________                                                          
(1)_ محمد بن عبد الكریم بن عبد الواحد الشیباني ابن الأثیر : الكامل في التاریخ، تح: محمد یوسف الدقاق،دار الكتاب العلمیة، 

                  .                                                               31- 30، ص5ج،3،1998لبنان، ط
(2)_مؤلف مجهول: أخبار مجموعة، ص 44.                                                                                                               

 (3)_محمد حقي : البربر في الأندلس، شركة النشر و التوزیع المدارس، الدار البیضاء،ط1، ص 204-20 .
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. م768/ـه151: ثورة شقیا المكناسي -12  

ولذلك  )1(من وقت مبكر من تاریخ المسلمین في الأندلس استقرت عشائر مختلفة من البربر في كورة شنت بریة

إذ رفع هؤلاء البربر رایة العصیان  )2(فلا استغراب أن تكون هذه الكورة مركزا من المراكز المأهولة بالسكان البربر

تشمل وسط وشمال الأندلس وهي  م وعمت جمیع الهضبة التي768/ه151في الثورة التي أعلنوها سنة 

بزعامة رجل من قبیلة مكناسة البربریة یدعى شقیا بن عبد و قد قامت هذه الثورة   )3( المعروفة باسم بلاد الجوف

الواحد المكناسي، وعرف بالفاطمي ، واتخذ من شنت بریة مركزا له كان معلما للصبیان و كانت أمه تدعى 

فاطمة ، فادعى أنه من سلالة النبي، وتسمي بعبد االله بن محمد و دعا الناس إلى اعتناق الدعوة العلویة التي 

ا لها كي یخلصهم من حكم الدولة الأمویة في الأندلس، ولما استقر في الأندلس التف حوله كثیر من كان یدعو 

بقیادة سلیمان بن  )4(البربر و عظم أمره ، فسار إلیه الأمیر عبد الرحمان بن معاویة على رأس جیش كثیف

.و القبض علیهلیه مهمة قتال الفاطمي إعفان، وأسند بن مروان بن ابان بن عثمان بن عثمان   

                                       
شنت بریة أو شنتبریة، بلدة تقع شمال شرق طلیطلة بالقرب من منابع نهر تاجة وهي من الكور الأندلسیة القدیمة التي  _)1(

ین میلا حوالي سبعاندثرت و كان موقعها یشمل مقاطعة كونكة الیوم وهي تقع شرق وادي الحجارة ، ومن أهم حصونها قلعة أقلیش 
عن طلیطلة.(یاقوت الحموي: معجم البلدان،تح: فرید عبد العزیز الجندي، دار الكتب العلمیة بیروت،ط1، ج7،ص186؛ ؛عبداالله 
بن محمد ابن الأبار: الحلة السیراء، تح: حسین مؤنس، دار المعارف، القاهرة، ط2،1985م،ج2، ص109؛ عبد االله عنان: دولة 

 الإسلام في الأندلس، مكتبة الخانجي، القاهرة،ط4، 1997م، ص164). 

(2)_محمد إبراهیم أبا الخیل : الأندلس في الربع الأخیر من القرن 3ه، مكتبة الملك عبد العزیز ،السعودیة ، 1416ه/1995م، 
                                                                                                            . 277ص

أحمد مختار (الأندلس، یقصد بها الثغر الأوسط وكانت قاعدته مدینة سالم ثم تحولت إلى مدینة طلیطلة وتشمل  بلاد الجوف،_)3(
العبادي: في تاریخ المغرب و الأندلس، دار النهضة العربیة ، بیروت ، (د.ط)، (د.ت)  ص105).                              
(4)_ ابن الأبار:المصدر السابق ،ج1، ص59؛ ابن سعید المغربي: المصدر السابق ،ج1 ، ص62 ؛ابن خلدون ، العبر ، ج4، 

                                                                                                                   .  268ص
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نصر من طغیانه  و أسر القائد سلیمان ثم قتله فزاد هذا ال فخرج إلیه الفاطمي في قواته فهزمه هزیمة شدیدة  1

و نكل بجند الأمیر عبد وتوالت حملات الأمیر عبد الرحمان للقضاء علیه و لكنه رد هذه الحملات على أعقابها 

وجه الأمویین لمدة تفوق عشرة سنوات ، و عقب نجاح حركته في استطاع المكناسي أن یصمد في  )1(الرحمن 

علیها تقاطرت علیه مدن أخرى تبایعه و تدعمه في ثورته ضد الحكم الأموي، حیث واستیلائه  كورة شنت بریة 

وبهذا صارت المناطق الممتدة بین شنتبریة وماردة تابعة له مما أصبح ) 3(وماردة ) 2(انضمت إلیه كل من قوریة

فلجأ الثائر للجبال  )م770/ه153(كل تهدیدا قویا على الدولة الأمویة ، سار إلیه عبد الرحمان بنفسه سنة یش

 )م771/ه154(المحیطة بالمنطقة مما اضطر عبد الرحمن إلى العودة لقرطبة ثم أرسل مولاه بدرا لمقاتلته سنة 

بجیش جعل  )م772/ه155(مان لمقاتلته سنة فامتنع في الجبال حتى لا یلتقي بالجیش الأموي ثم عاد عبد الرح

 .)4(علیه هلال المدیوني كبیر البربر في شرق الأندلس ، وكان لذلك أثره في بث الخلاف بین البربر 

 

 

                                       
                                                                                                                                                                                                               
، عین الدراسات والبحوث الإنسانیة التكوین العنصري للشعب الأندلسي وأثره على سقوط الأندلس :سامیة مصطفى مسعد  _)1(
                                                                             .40-38ص م ، ص2003، 1الاجتماعیة ، طو 
وهي من فتوح موسى بن نصیر و قد أصبحت بعد ذلك من أكبر  هي مدینة قدیمة عرفت قبل الفتح الإسلامي باسم: قوریة  _ )2(

ن كانت معقلا للثوار والخارجین عن الحكومة المركزیة في  الروض :الحمیري  عبد االله بن عبد المنعم. (الأندلس معاقل الجوف وإ
تاریخ وحضارة د المنعم حسین ، حمدي عب؛165-153ص،ص 1988 ،2دار الجبل، بیروت، ط ،المعطار في خبر الأقطار

                                                                              ).19ص،)ت.د( ،)ط.د(دارالمعرفة الجامعیة،مصر،  ،المغرب و الأندلس
لق علیها مسكن الأشراف قلیلا، وهي مدینة نزلها الملوك الأوائل ویطهي مدینة بجوفي قرطبة ، منحرفة إلى المغرب _ )3(
               ).                                                                                      518، صنفسه :الحمیري (
، 2، ج العبر: ؛ ابن خلدون55- 54، ص  2، ج المصدر السابق:؛ ابن عذارى 107، ص  أخبار مجموعة: مؤلف مجهول _)4(

                                                                                                                                                                                                             .123ص
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فعاد شیقیا إلى شنتبریة و نزل بقریة من قراها یقال لها العیون وكانت نهایته بها ، إذ ائتمر به اثنان من 1

 .)1(معاویة ومعهما رأس الثائر البربري أصحابه فقتلاه ، واتجها إلى عبد الرحمان بن 

في بلاد الأندلس ، كما شیعیة كتور علي مكي أن الثورة ثورة شیقیا البربري هي أول الثورات البربریة الویرى الد

                            .)2(أنها أول محاولة لإقامة دولة شیعیة في الغرب الإسلامي 

:م794/ـه178ثورة تاكرنا سنة  _3  

من إقلیم رندة وقد كان  )3(في تاكرنام 794/ ـه178قامت ثورة بربریة في عهد هشام بن عبد الرحمن  سنة 

كبیرا ) 4(البربر كثرة في هذا الإقلیم فخرجوا عن الطاعة وقتلوا كثیرا من السكان العرب فأرسل إلیهم هشام جیشا 

بقیادة عبد القادر بن أبان بن عبد االله مولى معاویة بن أبي سفیان ، فأنذرهم فلم یجد منهم إلا إصرارا على الثورة 

دخلوا في سائر القبائل فبقیت منطقة   فتك برؤوسهم وخرب بلادهم ، أما البعض الأخر فقدفبادرهم بالهجوم و 

                                         .)5(تاكربا قفراء خالیة من السكان لفترة سبع سنوات

                                           

                                       
.                                                                                                                            123، ص2، جالعبر: ابن خلدون_ )1(
                                                            ؛29، ص  لمصدر السابقا :الحمیري  ؛ 99، ص 1، ج صدر السابقالم :ابن الخطیب  _)2(
        تاكرنا هي منطقة جبلیة تشمل الیوم ذلك الإقلیم الجبلي المحیط بمدینة رندة الواقعة على نحو مائة كیلو متر إلى غرب _ )3(

، ابن 62، ص نفسه الحمیري ، ( مدینة مالقة ولفظ تاكرنا یوجد في نواح كثیرة من المغرب في صورة مختلفة بعض الشيء 
                                            ) 460، صالمصدرالسابق: ابن حیان ؛242-241،  ص2، ج المصدرالسابق  :الآبار

،  2، ج العبر: ؛ابن خلدون54، ص2، جالمصدر السابق: ؛ ابن عذارى 107، ص أخبار مجموعة: مؤلف مجهول _)4(
                                                                                                         .         123ص

تاریخ المسلمین في  :؛ لیفي بروفنسال 64، صالمصدر السابق؛ ابن عذارى ،  144، ص 6،جالمصدر السابق: ابن الأثیر_ )5(
.                                                                                                                            142ص ،)ت.د(، )ط.د(ة الحیاة، ذوقان قرقوط، منشورات دار مكتب: ، ترالأندلس
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:                                                          م806/ـه190ثورة ماردة سنة _4 

بقیادة اصبغ بن عبد االله بن وانسوس ، بسبب  م806/ـه190قامت ثورات أخرى للبربر في ماردة سنة      

رفع الحصار و العودة  ىبها ولتف حوله البربر ، فخرج إلیه الحكم بنفسه و حاصره ولكنه اضطر إلوقیعة قام 

فتنة قامت بها ثم تابع حملاته بعد ذلك سبع سنوات ولكنه لم یسنطع القظاء على هذه الثورة طبة بسبب قر إلى 

وأخیرا استطاع استمالة أهل ماردة الثقات، مما دعاه الى طلب الأمان فأمنه الحكم و خرج من ماردة وأقام 

بقرطبة.(1)  وفي سنة 213هـ/828م قامت البربر في ماردة أیضا تزعمها رجل بربري یدعى محمود بن عبد 

، وشقا عصا الطاعة على ) بقعنب ( الجبار  وانضم إلیه أحد المولدین ، ویدعى سلیمان بن مارتین ویلقب 

إلا  م829/ـه214الأمیر عبد الرحمن و قتلا حاكم المدین مروان الجلیقي ، فأرسل فرقة حاصرت المدینة سنة 

ها لم تحقق نصرا یذكر ، فسار عبد الرحمن في السنة التالیة و حاصرها حصارا شدیدا ولكنه لم یتمكن من أن

، وقتل  م835/ـه220، بعد أن فر منها الثائران حیث قتل سلیمان سنة  م834/ـه219فتحها إلا في سنة 

ها التي تعرف لدى العامة ، قد سجل عبد الرحمن إخضاعه لهذه الثورة ببناء قصبت م840/ـه225محمود سنة 

. )2(إلى الیوم باسم الدور  

                                                                                  :ثورات أخرى

جبال الجزیرة الخضراء والتف حوله ثار أحد البربر و یدعى حبیب البرنسي ب م851/ـه236في سنة        

 ،وفي عهد الأمیر عبد االله بن محمد بن عبد الرحمن الأوسط كثرت الفتن)3(كبیرا من رجالهجماعة و قتلوا عددا 

و الثورات كثرة بالغة بین العرب و البربر و المولدین و من أشهر الثوار البربر في هذا العهد الذین حاولوا   

                                       
                                                                                                                      .96المصدر السابق، ص : ابن عذارى  _)1(

: ؛ ابن خلدون 410، ص6سابق ، جالمصدر ال: ابن الأثیر : أنضر أیضا( ؛83، ص المصدر السابق: ابن القوطیة  _)2(
                                                                  ).109-108المرجع السابق ، ص :حسین یوسف دویدار  ؛128، ص4، جالعبر

 (3)_ السید عبد العزیز سالم:  تاریخ المسلمین و آثارهم في الأندلس،دار النهضة العربیة، بیروت، (د.ط) ،(د.ت)، ص231. 
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واتخذاها  ذان ثارا في شنت بریةالاستقلال بنو موسى ، بنو ني النون وكان أول من ثار منهم الفتح و مطرف الل

حاضرة لهما وأقاما فیها الكثیر من المنازل والقرى والمعاقل والحصون فعمرت وكثرت فیها المرافق وقد استقل 

مطرف بحصن وبدة ویحیى بحصن ولمة ، وكان أكبر الحصون ، وبني الفتح حصنا له أیضا وقد قتل سنة 

و زعال بن یعیش من فرنك النفزاوي  )2(رولي المعروف بالملاحيكذلك ثار عمر بن مضم الهت.)1(م916/ـه303

وكان من بربر نفزة وخرج على الأمیر عبد االله ، في حصن أم جعفر في ماردة و استطاع أن یستقر بهذا 

الحصن استقلالا جزئیا حیث ظل متمسكا بطاعة الأمیر ولما مات خلفه ابن عمه عبد االله بن عیسى بن قوطي 

).3(بن محمد حتى استنزل من الحصن أیام عبد الرحمن   

                                                                       :م11/هـ05الفتنة البربریة بدایة القرن 

تعد الفتنة البربریة من العوامل التي تأتي على الدول وأحد أسباب لإثارة الفوضى وانتشار الخراب لذلك كانت 

و غیرهم أحد أهم العوامل الأساسیة بسقوطها وذهاب ریحها وهي ما یصلح  الفتنة التي سبقت الخلافة بین العرب

ونقصد بها الفتنة التي أشعل نلرها البربر ولعبوا فیها دورا رئیسیا ، وهي ذلك " الفتنة البربریة " على تسمیتها ب 

أهل قرطبة  الخلاف الذي وقع بین الطرفین المسلمین البربر من جهة و الأندلسیین من جهة أخرى ، خاصة

   )4(حول منصب الخلافة على الرغم ما یجمع بینهم من روابط كالأرض و الإسلام

                                       
19، صالمصدر السابق :ابن حیان _   ) 1 ) 

2 بربر قریة الملاحة من كورة جیان ، وكان مجرد جندي من جنود عاملها فوثب علیه وقتله واستطاع الإستلاء على كان من _ )2(
قصبتها واستفحل أمره وأخذ یبعث فسادا فیم جاورها من بلدان فأرسل إلیه الأمیر عبد االله جیشا أحمد بن محمد بن أبي عبده فتمكن 

         ).                   256المرجع السابق، ص :سالم  عبد العزیزالسید(قرطبة  لقدوم به إلىمن هزیمته والقبض علیه و ا
                                                                                                         .25ص نفسه،_)3(

(4)-  صلاح الدین وانس: علماء الأندلس خلال عصر الملوك الطوائف دراسة في أدوارهم العلمیة والسیاسیة ، مذكرة لنیل شهادة 
                                           .18م، ص2010/2011تخصص تاریخ وحضارة،  ،في العلوم الإسلامیة ،ریالماجست

                                                                                       )4(_      
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و قد تعددت الآراء و المذاهب حول ماهیة هذه الفتنة إذ تذهب أغلب الآراء الأندلسیة إلى تسمیتها بالفتنة 
إذ یقول ابن عذارى في )1(البربریة و تحمل البربر مسؤولیة اندلاعها ، و البعض ینسبها إلى محمد بن عبد الجبار

الطویلة التي یسمیها سبب الفساد و الفتنة العظیمة فكان هذا فعل السفیه ابن عبد الجبار و رأیه " هذا السیاق 
وعندما فجر محمد بن ) 2(" لكان الأحق و الأولى الجبارأهل الأندلس بالفتنة البربریة و لو سموها بفتنة ابن عبد 

م ، كان البربر بأحواز طلیطلة مع عبد الرحمن 1008/هـ399العرب بقرطبة  هشام بن عبد الجبار ثورته ضد
فلما بلغهم الخبر نفضوا أیدیهم منه ، و عندما وصل موكبه إلى شمال قرطبة تركه عامة البربر و ) 3(شنجول

لط علیهم التحقوا بقرطبة ، و لكنهم فوجئوا هناك بابن عبد الجبار الذي بدل أن یحتضنهم لدعم دولته الفتیة س
لذلك ازدادت مخاوف البربر و أحسوا بالندم و  ) 4(عامته فأساءت معاملتهم دون التمییز بین عامتهم وزعمائهم

، وشجعهم على الثورة معه ضد المهدي ، فاستجابوا له و حاصروا )5(الغیض فاتصل بهم هشام بن سلیمان
ي العامة على دور البربر فنهبتها و قتلت كل من ، وسلط المهد)6(القصر لیوم ولیلة لكنهم هزموا و قتل زعیمهم

قدرت علیه رغبة في الجائزة التي خصصها المهدي لكل من قتل بربریا فاضطر البربر إلى مغادرة المدینة باتجاه 
  .)7(الثغر

بوا التحق سلیمان بن الحكم بن سلیمان الأموي بالبربر فنصبوه على أنفسهم خلیفة و لقبوه بالمستعین باالله ، وطل
 لكنه رفض ذلك وحاول القبض علیه، منه عقد صلح بینه و بین ابن عبد الجبار مقابل تعیین سلیمان والیا للعهد

  . )8(فاكتشف البربر خطته و قاطعوه
                                                             

: أنضر( ز عهده بالفوضى و الفتن هو محمد ابن عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصر ، لقب بالمهدي و كنیته أبو الولید تمی - )1(
الحمیدي : المصدر السابق، ، ص49؛ ابن عذارى : المصدر السابق ، ج3، ص50 ؛  ابن الخطیب : أعمال الأعلام ، 

).109ص  
.247، ص2، جنفسه  :ابن عذارى - )2(  
عبد الرحمن شنجول هو أخو عبد الملك بن محمد الملقب بالمظفر تولى الحجابة بعد وفات أخوه ، لم یكن یتصف بصفات  _) - )3(

أسلافه إذ تصفه المصادر بأنه كان شابا أهوجا طائشا مرافقا لللاهین والمضحكین مجاهرا بشرب الخمر، ساهم في إشعال الفتنة 
زكاء نارها ( المقري التلمساني: نفح الطیب في غصن الأندلس الرطیب، دارصادر بیروت، (د.ط)، 1988م،ج3، ص396؛ ابن  وإ

  )39، ص 3، جنفسه  :عذارى
.112، ص2، جنفسه: ؛ ابن الخطیب75- 71 ص ، ص3،جنفسه  - )4(  

 (5)-  هشام بن سلیمان ابن أمیر المؤمنین الناصر لدین االله (ابن خلدون: العبر ، ج4 ، ص193).
. 113-51ص ص،3،جسه نف : ابن عذارى - )6(  
.218، صالمرجع السابق: محمد حقي   - )7(  
.135ص  ،2، جنفسه : ابن عذارى - )8(  
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على البربر حصارا غذائیا یمنع السكان من تزویدهم بالغذاء فاضطروا إلى الاتصال بشانسو بن فرض واضح 

فتعاقدوا معه على مساعدتهم بالغذاء و السلاح لاحتلال قرطبة حصون , الةغرسیه بن فرد لند قومس قشت

و بویع المستحین , و تمكن البربر من دخول قرطبة و فرار المهدي منها الى واضح قائد الثغر  ،) 1(یستعیدها

 م عین1010/ ـه400ربیع الأول  13م و بعد انهزام المهدي في معركة فیتش في 1010/ـه400بقرطبة سنة 

 كانت بعض المحاولات من طرف المهدي لاستعادة ملكه إلى أنها باءت بالفشل ،ین خلیفة على الأندلسالمستع

كما أن الأحداث التي جاءت بعد ذلك كفشل الصلح على البربر و انقسام عدد كبیر من أهل قرطبة بین مؤید و 

خول المستحین و قتله لهشام المؤید و د, جعل الدعوة الى الصلح لا محل لها و سدت جمیع الوساطة, معارض

م،  ساهمت في عدم وجود استقرار و امن الخلافة و بدا سلیمان ینظم شؤون الحكومة 1013/ـه403سنة 

و قد كانت كل هذه الصراعات . المضطربة و كانت الفوضى قد سرت إلى جمیع النواحي و تفككت قوى الدولة

  . )2(سببا في فتح الباب على الطامعین في السلطة

فدخلوا المدینة و كان القاضي , م1012/ـه403قد قرر البربر قیادة هجومهم الأخیر في شوال            

أبو العباس احمد بن ذكوان قد اخذ أمانا السكان فعین المستعین باالله خلیفة على الأندلس ثم قسم البربر غنائم 

و بنو یفرن جیان و ذواتهاو  )3(الجوف و بنو برزالبحیث أنزلت صنهاجة، البیرة، و مغراوة , جهدهم فیما بینهم

و قد رافقت دخول قرطبة مذابح انتقامیة أودت بحیاة عدد من الرجال و , بنو ضمر و ازداجة شذونة و ومرور

. )4(النساء و العلماء والعامة  

  
                                                             

. 113، ص2، جالمصدرالسابق: ؛ ابن الخطیب8، ص المصدر السابق: ابن عذارى - )1(  
.  24- 23ص  المرجع السابق، ص: الدین وانس صلاح - )2(  
ینتسب بنو برزال إلى قبیلة زناتة وهم من الخوارج الإباضیة حیث أدو دورا كبیرا أیام الخلافة الأمویة، كما اشتركوا في  - )3(

: أنضر ابن حزم(الغزوات ، و ظلت دولتهم قائمة حتى استولى علیها بني ذي النون دون قتال ، ثم آلت فیما بعد إلى بني عباد
).268- 267، صالمصدر السابق: ذارى؛ ابن ع498، صالمصدر السابق  

. 114 – 111، ص ص  نفسه - )4(  
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و هنا تشجع . م10/ـه4و تبدأ المرحلة الثانیة في نهایة القرن , تنتهي المرحلة الأولى من الفتنة البربریة و هنا
ـم 10/ه 4قد استنفذ طاقته في نهایة القرن  البربر في إعادة بناء تحركاتهم  و نستنتج أن البیت الأموي  

را من طرف المنصور خوفا بان یثوروا علیه بسبب سوء المعاملة في ضل الحكم العامري إذ قتلوا صغارا و كبا 

  .وقبل موته أوصى ابنه بالملك بتباع نفس المعاملة التي كانت سببا في ضعف البیت الأموي و خلوه من الرجال

  م كانت نتیجة أساسیة لاستبداد العامري الذي اضعف البیت الأموي 11/هـ5إن الفتنة التي عرفتها بدایة القرن 

لنفوس و افقدها توازنها و كان البربر ضحیة للحقد و الاستبداد بحیث دفعوا إلى هذه الحروب و خلف الحقد في ا

  . )1(دون رغبة منهم أو نیة مسبقة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
.221- 220، صالمرجع السابق: محمد حقي - )1(  
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  :العادات والتقالید: المبحث الأول

یما، فكانوا من الناحیة العقلیة الأندلس بالبیئة الجدیدة تأثرا عظفي تأثرت جماعات البربر المستقرة       

و التفقه فیه، أما یجتهدون في التعریب ویتعلمون العربیة وكان یقبل من له میل منهم على دراسة الإسلام 

من الناحیة المعیشیة فنجدهم قد ارتبطوا بمن یجاورهم من أهل البلاد بالمصاهرة والقرابة، وقد كان البربر 

أصبحت غالبیتهم مع الزمن في جملة الأندلسیین وقد كان  إذئة الجدیدة أسرع اندماجا من العرب في البی

   )1( .لهم عظم الأثر في بناء الأندلس من كل ناحیة

  :اللباس: أولا

یما یخص لباس البربر الذین اجتازوا الى الأندلس فقد احتفظوا بزیهم المتمیز ویظهر ذلك من خلال ف   

و الأردیة و أمرهم أن یزیلوا زیهم  )2(الى نفسه، فألبسهم القلانس،و أحضرهم الأمیر محمد << .هذا النص

وقد كانت هذه الجماعة من البربر من الذین انضموا الى  )3(>>وا العمائم ففعلواخر ویخلعآویتزینوا بزي 

.)4(محمد ابن هشام ابن عبد الجبار ولعل العمامة صارت زیا قومیا في الأندلس   

                                                             
  (1)- حسین مؤنس: معالم ، ص395- 396.

المفتین والملوك  القضاةالرأس من الوشي أو الصوف أو الفراء وشاع استخدامها لدى هي ما یغطي : القلنسوة _)2(

                                                         .)255، صالمرجع السابق :السید عبد العزیز سالم(والوزراء

                                                                                                       .82، ص2المصدر السابق، ج :ن عذارىاب -)3(

  .575، ، صالمرجع السابق :عنان محمد عبد االله -)4(
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ند تقرب عبد الرحمن بن ولكن استعمالها في الأندلس ارتبط بهم وع )11(زیهمرغم انها لیست في الأصل 

مستعملا التهدید لتنفیذ  العمائم یلبسونمحمد ابن أبي عامر للبربر أمر أهل الأندلس بأن یزیلوا القلانس و 

أزیاء متعددة من كما كان للبربر  ،)32(البربر رؤساءوقد كانت العمائم اللباس الشائع للرأس لدى  ،)2(أمره

الملابس خاصة بهم، وقد كان یتحكم في هذه الأزیاء طبیعة المكان، و الوقت، و البیئة، وقد صنعت هذه 

ارتداء  إمكانهمأن الأغنیاء والخاصة من البربر كان في  إلا 3)4(الأزیاء على الأغلب من الأقمشة الصوفیة

وهي ذات أصول  الأقبیة إلى بالإضافة )54(الكتان ألبسة فخمة من الأقمشة الرفیعة المصنوعة من القطن و

كما عرف  )65(فارسیة و تعرف بالبرنس، وكانت منتشرة بكثرة في الممالیك البربریة على وجه الخصوص

انتشر البرنس انتشارا كبیرا بین البربر البرانس الذین تعودوا علیه في بلادهم ویبدو أنهم نقلوه الى الأندلس و 

كما لبس البربر النعال في أقدامهم، واتخذوها من الجلود، ومنها من كان یستر القدم ومنها  6)7(انتشر بها  

                                                             
ل یحي ابن یحي عن لباس العمائم فقال هي لباس الناس في المشرق ، وعلیة ئس<< : جاء في كتب قرطبة ما یلي -)1(

 ؛57-6، ص المصدر السابق :خشنيال(>> العرب  زىالعمائم من  إن<< وأضاف الونشریسي . >>كان أمرهم في القدیم 

الونشریسي: المعیار المعرب، دار الغرب الإسلامي، الرباط،(د.ط)، 1981، ج2، ص5                                  

                                                                    . 48، ص3، جالمصدر السابق: ابن عذارى _)2(

                                                                254المرجع السابق، ص :سالم العزیزالسید عبد  _)3(

                                                                       .59-58صالمصدر السابق، :الادریسي-)4(
(5)- علي محمود عبد الطیف الجندي: البربر في افریقیة في العصر الأموي، رسالة ماجستیر منشورة، كلیة اللغة بالقاهرة، 

                                                                                             170جامعة الأزهر،ص
(6)- مریم قاسم الطویل، مملكة ألمریة في عهد المعتصم بن صمداح، 443هـ-  484هـ / 1091م، مكتبة الوحدة العربیة ، 

                                                                                  .76، صم1994 ،1طالدار البیضاء،
.                                               296، صالمرجع السابقعبد العزیز سالم،  -)7(  
 

4  
 

6  
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وقد كان الجنود الذین استقدمهم الحاجب  الأحذیة المدورة، و الموصولة، التي تستر الساق إلى الركبة

وقد حافظوا   )1( ، و اللغةبالزىمتمیزین  االمنصور بن أبي عامر و الذین أصبحوا عماد جیشه، ضلو 

واضعة فوقها أحزمة من الحریر  القفاطینأما النساء البربریات فقد كانت ترتدین  1)2(على زیهم المغربي 

                                                                                      2)3( .أو الصوف

:المأكل والمشرب: ثانیا    

الیومیة التي تبرز مستوى المعیشة، وقد امتاز البربر في ان الأطعمة من أبرز العادات الاجتماعیة        

 3)4(طعامهم في الاعتماد على الحوم و الألبان اذ أنه یوجد فیهم من لم یعرف البر ولا الشعیر ولا الدقیق 

عرفوا الكثیر من ألوان الأطعمة التي  تىحوقد كانوا یعتمدون غالبا على الأطعمة التي عرفوها في بلادهم 

سكان فأخذت أطعمتهم تتغیر و لو اختلاطهم باكانت موجودة في هذه البلاد شیئا فشیئا، وذالك باستقرارهم 

                                                                                    4 )5(.تتعدد ألوانها

هذا من خلال ویلاحظ  و قد امتاز الطبخ البربري بكثرة التوابل في الطعام و الاستخدام الكبیر للحم 

اسم القبیلة البربریة التي حملت سلالة المرابطین من المغرب إلى وهو " الصنهاجي"باسم  عرفتوصفه 

ع من السجق لحم بقر صاف ، ولحم ضأن ودجاج وحمام و حجل مع أنوا من وهي صنف ،الأندلسحكم 

 .    )6(یدل على أنه إحدى خصائص الطبخ في الأندلس لحم البقر  وكزات اللحم المغطاة باللوز، ووجود
                                                             

                                                                                               .260، ص2، جالمصدر السابق :المقري التلمساني _)1(

              .142،ص المصدر السابق:ابن الخطیب -)2(

(3)_محمد أحمد بن تمیم التمیميأبو العرب: طبقات علماء افریقیة، تح:محمد بن شنب، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

                                                                                                       .97صم، 2006،)ط.د(
                                                                         .98، صالمصدر السابق: ابن حوقل _)4(
                                      .                         288، صالمرجع السابق :حسین یوسف دویدار _)5(

(6)_ سلمى الخضراء الجیوسي: الحضارة العربیة الإسلامیة في الأندلس،مركز دراسات الوحدة العربیة، ط1، 1998، ج2، 
           .198ص
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          المشرقیة و البربریة وما نستنتجه مما قدمناه عن الطعام الأندلسي أنه مزیج بین التأثیرات       

     )1(و الموروث الأندلسي القوطي

الاحتفالات : ثالثا  

: الأعیاد_ 1  

عرف المسلمون في جمیع الأقطار الإسلامیة أعیاد واحدة وهي عید الفطر وعید الأضحى، وذكرى المولد 

، ویستعد المسلمون ومنهم البربر لإحیاء لیالي هذه الأعیاد وأولها لیالي رمضان لأنه ) 2(النبوي الشریف

ت مدنهم تتغیر نمط الحیات فیها لمدة شهر كامل مناسبة دینیة جلیلة ، وحدثا إجتماعیا عند البربر فقد كان

كل سنة ، وكان یتم إحیاء لیالي هذا الشهر المبارك بالخروج إلى المسجد للصلاة الذي تتضاعف إنارته 

كما كانت تكثر الاجتماعات لسماع القرآن و الذكر، وكان یحتفل في هذا الشهر الكریم بلیلة  )3(اللیلیة ، 

ذا قاربت لیالي رمضان على الانتهاء یبدأالاحتفال )4(القدر في السابع والعشرین منه احتفالا خاصا  ، وإ

المسجد لصلاة بمشاهدة هلال شهر شوال ، وفي الصباح المبكر من أول أیام العید یخرج الناس إلى 

أما  )5(العید، و یحرص المسلمون على تقدیم الزكاة بیومین أو ثلاثة ، أو تأخیرها حتى قبل صلاة العید 

                                                             
                                                              .94المرجع السابق،ص :إبراهیم القادري بوتشیش _)1(
.                                                                     373،ص12الونشریسي، المصدر السابق،ج_ )2(
                        .                                                                   147، ص2ج: نفسه_ )3(
.                                                                         280، ص 11؛ ج155، ص8ج: نفسه _)4(
.374، ص1ج: نفسه_ )5(  
 

     
  
. 
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عید الأضحى فهو یوافق العاشر من ذي الحجة من كل عام ، بحیث یخرج المسلمون في الصباح الباكر 

   .)1(راء و المعوزین لأداء صلاة العید ثم یقومون بنحر الأضاحي، و توزیعها على الفق

التي یعتني بها البربر المولد النبوي الشریف فهو عید كریم یحتفل به تعضیما  حتفالاتالاو من     

آثار الرسول صلى االله علیه وسلم، و معجزاته   لرسولنا الكریم ، بتلاوة القرآن و الأحادیث النبویة و ذكر

    .  )2(و تتبع سنته العظیمة بالإضافة إلى التزین بأفضل الملابس عندهم، فهو یوم فرح وسرور 

الدینیة المتبعة لدى قبائل البربر لم تختلف عن الاحتفالات في سائر بلدان العالم إن الاحتفالات 

)3(الإسلامي  

: حفلات الزفاف_ 2  

و قد أعجب العرب بالمرأة ) 4(كان البربر یتبعون قاعدة عامة في الزواج و هي الزواج بامرأة واحدة فقط 
زواج نساء من بربر المغرب برجال من بربر   كما أشار الونشریسي إلى) 5(البربریة إعجابا شدیدا 

تزوجهن الكثیر من العرب وقد امتلأت بیوت المسلمین في الأندلس بالإسبانیات و غیرهم حیث  )6(الأندلس
و البربر، و كان لبعضهن تأثیر كبیر على أزواجهم و أولادهم من السل المولد من ناحیة العادات والتقالید 

و اللغة وغیر ذلك، كما تمتعت  زوجات الخلفاء بشيء من النفوذ فقد كان لبعض زوجات الطبقات 
ي قاضي الجماعة بقرطبة في عهد عبد الرحمن زوجة محمد بن زیاد الخم) تكفات البربریة(الأخرى مثل 

                                                             
                                                                .279ص .374، ص1ج ،11المصدر السابق، ج:الونشریسي_ )1(

.                                                      181المرجع السابق، ص: علي محمود عبد اللطیف الجندي_ )2(
                                                                                     .512، ص3دائرة المعارف الإسلامیة ، ج_ )3(

                                                                             .369، ص3المصدر السابق، ج: یاقوت الحموي_ )4(

.186مرجع سابق، ص: ؛ لیفي بروفنسال148، ص3المصدر السابق ج: الونشریسي_ )5(  
.21ابق، صالمصدر الس: ابن حیان-)6(  
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ذات دلالة علیه على الزوجات الحاضیات ونذكر في مجال "الأوسط، و كانت كما یقول ابن حیان 
الاحتفالات أیضا الحفل الذي قام به المأمون بن ذي النون إذ یقول ابن بسام في هذا السیاق أن المأمون 

عددا من المغنیین و جمع آلات الطرب و بالغ في تأنیس  بن ذي النون عندما أقام حفلا أحضر فیه
.) 1(الحاضرین بالنبیذ  

ومن هنا نستنتج أن البربر قد شاركوا العرب عاداتهم وتقالیدهم فتأثروا بهم وأقبلوا على تـعلم لغتهم        
.كما تواصلوا معهم عن طریق المصاهرة  

  

                                                             
.106، ص1، مجلد4المصدر السابق،القسم: ابن بسام_ )1(  
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  :  المرأة البربریة في المجتمع الأندلسي وضع: الثاني المبحث

كان للمرأة البربریة في المجتمع الأندلسي مكانة بارزة ، و لعل من أوضح الأدلة على ذلك كثرة عدد 
، ولكن قد جرت العادة أن یكون النظام الأبوي هو السائد في المجتمع البربري ، فرب العائلة ) 1(الشاعرات

، و كانت العائلة البربریة على )2(میع أفراد الأسرة سواء بالزواج أو المصاهرة له من النفوذ المطلق على ج
وقد احتلت المرأة البربریة مكانة بارزة في المجتمع، إلى أن بعض القبائل ) 3(قدر من التماسك و الإتحاد
 تكره على وضع ، و قد كان للمرأة البربریة حق في اختیار شریكها، وكانت لا) 4(البربریة كانت تمجد المرأة

إذ كانت النساء البربریات لهن اهتماما خاصا  فكانت تعتني بزینتها، و تتألق في ملابسها) 5(الحجاب
.)6(بشعرهن، فكن یصبغنه بالحناء و یغسلنه برقیق البیض و الطیب الأندلسي  

و من الجدیر بالذكر أن المرأة البربریة كانت موصوفة بالجمال فالخلیفة الأموي هشام بن عبد الملك كتب 
وقد ) 7(البربریات واصفا إیاهن بالجمال الأخاذ بالقلوبفي طلب الجواري الى والیه عبد االله بن الحبحاب 

به، وقد تحلت البربریات وصف الرقیق المرأة في كل زمان، وكل مكان أنها تحب الحلي و التزین 
و الخواتم والخلاخل والأساور المتخذة من مختلف المعادن، و كان الحلي مستعملا أیضا عند بالأقراط، 

  )8(الرجال على حد سواء

وكانت المرأة البربریة تتمتع بكل حقوقها، ولها من الاحترام حیث أنها أساس الأسرة، وقد أید الإسلام 
9(البربري حقوق المرأة في المجتمع  

                                                             
 (1)_ محمد زكریاء عناني: تاریخ الأدب الأندلسي، دار المعرفة الجامعیة،(د.ط)، 1999م، ص74.

                                  .)83ص، المصدر السابق: السلاوي (؛32، ص4المصدر السابق، ج: ابن الأثیر_ )2(
.172المرجع السابق، ص: الجندي علي محمود عبد اللطیف_ )3(  

(4)_عبد الرحمن بن محمد ابن الدباغ: معالم الإیمان في معرفة أهل القیروان، تح:إبراهیم شبوح،مكتبة الخانجي، القاهرة، 

. 56، ص1جم، 1968 ،2ط  
.512، ص3ج: دائرة المعارف الإسلامیة_ )5(  
؛ 330المصدر السابق، ص: الحمیري_ )6(  

 (7)_ حسن حسني عبد الوهاب: شهیرات التونسیات، المطبعة التونسیة، 1353ه، (دط)، تونس ص6.
 (8)_ أحمد صقر: مدینة المغرب العربي في التاریخ،(د.م)،(د.ط)،(د.ت)،ج1،ص63.

.183المرجع السابق، ص: عبد اللطیف الجندي_ )9(  
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:الاقتصاديالجانب البربر في  دور: المبحث الثالث  

 بربر في هذا المجال لأن البربرفلا توجد إلاّ اشارت قلیلة عن ال إن المعلومات في هذا المبحث قلیلة و نادرة

كانوا یستخدمون كجنود في الجیش أما في مجال الزراعة فكان البربر في المجال العسكري خصوصاً، إذ ساهموا 

.)1(یزرعون الأرض و یحرثونها فراحوا یمارسون عملهم الزراعي في الأندلس  

و مما تبین لنا أن منطقة الثغر الأعلى عامة التي سكنها البربر تعتمد على الأنهار بشكل كبیر لزراعة 

     الفلاحي أسهموا في قسط منه إذ كانوا ینتجون الحبوب و یربون الأبقار و النحل، و في المیدان )2(أراضیهم

، وقد استقر معظم البربر في المناطق الساحلیة و الجبلیة الممتدة على طول البحر و عاشوا حیاة )3(و الدجاج 

امتلكوا الأراضي الزراعیة في  ، ومن البربر الذین)4(بالأرض ارتباطاً شدیداً و الزراعة و كان ارتباطهم  الاستقرار

، و أحمد بن عبد الجبار الذي امتلك )5(كما كان له عدة ضیاع أیضاً  ونسوسالأندلس أصبغ بن عبد االله بن 

، وكان هزیل بن رزین من كبار بربر الثغر و كان صاحب السّهلة التي ورثها عن  )6(الأراضي الزراعیة كذلك

'' :هم في مصیر مختلف القواعد والنواحي و الأقالیم إذ قال ابن بسام عنهأسلافه، و بلغ من سطوة الجند و تحكم

 و إضافة الى المناطق الجبلیة تركز البربر في السهول ومنها )7(''وجد ملوك أغماراً لا یعرفون سوا على الدهاء

ق و بهذا الجبل سهل فحص البلوط و یعود السبب في ذلك الى ثرواته الطبیعیة كالبلوط، الزیتون، و معدن الزئب

                                       
.178صالمرجع السابق،: إبراهیم القادري بوتشیش ـــــ)1(  
.156- 158المصدر السابق، ص : ابن خاقان ـــــ)2(  
.286، صالمرجع السابق :ــــ محمد حقي)3(  

(4)ـــــ یحي أبو المعاصي محمد عباس: الممتلكات الزراعیة في المغرب و الأندلس،رسالة لنیل درجة الدكتوراه،جامعة القاهرة، قسم 
.10ص م،2000التاریخ،  

.72، ص2المصدر السابق، ج: ــــــ ابن عذارى)5(  
.37نفسه، ص: أبو المعاصي محمد عباس یحيــــ )6(  
.121، ص1، ج19، ص3المصدر السابق، ج: ــــــ ابن بسام)7(  
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المتناهي الجودة، و به أسواق اشتغل بها البربر و تعد مكناسة ومدیونة ونفزة و مصمودة و جراوة  كثر الزیتون

الأندلس و قد  إلى، وقد امتلك البربر عدة اقطاعات منذ مجیئهم )1(من أكثر القبائل التي استقرت في هذه المنطقة

 )2(عسكري حیث یعطي جند أراضي تقطع لهم لیزرعوها بأنفسهم أو عن طریق غیرهم إقطاعيوجد هناك نظام 

و أعطیت لهذه الأجناد إقطاعات  )3(فضل المنصور یجلب البربر للأندلس و یستخدمهم كجنود في الجیش

نصب أعطیتني من الضیاع ا'' :عسكریة و هذا ما صرح به أحد قواد البربر وهو ابن أبي بكر البرزالي حیث قال

و ظل إقطاع الثغور متوارث في الأسر البربریة و  )4(''علي منها من الأطعمة ما ملأ بیوتي و أ خرجني عنها

، وقد أفاد هذا النظام ، وبقي هذا النظام حتى استبدله المنصور بنظام الرواتب في الجیش)5(العربیة و المولدة

لمختلفة من عرب و بربر و صقالبة و ظل الحال الجدید في القضاء على العصبیة القبلیة بین فرق الجیش ا

ذا )6(على ذلك حتى جاء المرابطون فأعادوا نظام الإقطاع العسكري من جدید في القرن الخامس الهجري ، وإ

مهن البربر في الأندلس یجب أن نمیز بین نوعین منهم فهناك الذین في الأندلس قبل الفتح وهناك  إلىنظرنا 

ینما غلب على الصنف الأول القیام بالمهن الممتهنة مثل خدمة الدروب و العمل في ، فبالذین جاءوا بعدها

الفلاحة أنهم  ا یتعلق بالصناعة و، كما نجد البربر فیم)7(نجد النوع الثاني طبقة متمیزة حاكماً و عسكراً  الفلاحة

ح و الأعواد وخدمة الفحم و جلب البقر و السمن و الزیت و العسل و الصوف و الدجاج و الفواكه و الملقاموا ب

ة و خدمة الأوعیة أي السلل فقد احترفوا ضفر الحلف أهل الحاضرة منهمأما ، وهذا في البادیة الخشب و نحو ذلك

                                       
. 436المصدر السابق، ص: ــــالحمیري)1(  
.345، ص2المرجع السابق، ج: ـــ سلمى الخضراء الجیوسيـ)2(  

 (3)ـــ ابن عذارى: المصدر السابق، ج2، ص293. ینظر: ابن الخطیب: أعمال الأعلام، ص22.
.417، ص1المصدر السابق، ج: ـــ المقري)4(  
.37المرجع السابق، ص: مد عباسحــــ یحي أبو المعاصي م)5(  
.345، ص2المرجع السابق، ج: الجیوسي سلمى الخضراءــــــ)6(  

(7)ـــــ عز الدین عمرو موسى: النشاط الإقتصادي في المغرب الإسلامي خلال القرن السادس هجري، دار الغرب الإسلامي، 
.85، ص2003، 2بیروت، ط  



دور البربر في الجانب الاجتماعي والاقتصادي :                                  الفصل الثالث  

 

 
52 

   ، وفتل القنب و المحاریث و البراذع للبهائم و الحبال و صیادة الطیور للأكل و حمل الزرع الى الدیار للزرع

.)1(ماء و طبخ الجیر و الجبس و نحو ذلكو بیعه في الأسواق و جلب ال  

نهم عند انتقالهم للأندلس حملوا معهم حرفهم هذه ثم اشتغلوا فیها بعد استقرارهم لأ أخرىوقد برع البربر في مهن 

و یمكن أن نقول أن البربر بعملهم هذا قد أغنوا الموروث الصناعي الأندلسي بتطویر و نشر هذه الصناعات 

.الضروریة للحیاة في المدن و القرى على حد سواءالبسیطة و   

و في  )2(قد اشتغلوا بمهنة البناء حیث كانوا متخصصین في تحصین قلاع و حصون للإقطاعیین همكما أن

ون في المناطق التي یتم استخراج المعادن منها إذ یذكر  میدان استخراج المعادن نجد أن البربر كانوا یستقرّ

و ما بین دانیة وشاطبة موضع یسمى أوربة على نصف یوم من دانیة فیه معدن '' :صاحب المعجب و یقول

على  عین الخلیفة الحكم المستنصرعند الحكام الأمویین لدرجة أن خاصة مكانة لبربر كان ل، كما )3(''الحدید

  .)4(ندلسالدینار الجعفري المنصور بالأ إلیهي المعروف و الذي ینسب ة وزیره جعفر بن عثمان المصحفالسك

  

                                       
. 61، ص3المصدر السابق، ج: ــــ ابن حیان)1(  
.286المرجع السابق، ص: ــــ محمد حقي)2(  

 (3)ــــ عبد الواحد المراكشي  : المعجب في تلخیص أخبار المغرب، دار الكتاب، الدار البیضاء،(د.ط) 1978، ص511.
.1074، ص2المرجع السابق، ج: الجیوسي سلمى ــــــ)4(  
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  العلوم النقلیة : المبحث الأول   

  الفقه : أولا   

 و الثقافة یصعب الحدیث عن حیاة فكریة و ثقافیة بعد فتح الأندلس ،فقد انشغل على صعید الفكر  

و العنصریة فتعطلت الحركة و الخلافات القبلیة ع ،ثم انشغلوا بالحروب الأهلیة الأندلسیون بأمور الفتح و التوس

العلمیة في هذا العصر و لكننا سنشهد منذ قیام الدولة الأمویة دفعا متواصلا و ذلك بتشجیع أمراء بني أمیة 

نبدأها بالعلوم النقلیة للنهضة الفكریة و العلمیة وفي هذا الفصل سنستعرض المشاركة البربریة في هذا المیدان و 

الفقه معرفة بأحكام االله تعالى في أفعال المكلفین بالوجوب " وفي مقدمتها الفقه الذي یعرفه ابن خلدون بقوله 

لمعرفتها من الأدلة الشارع   و مانصبهوالحظر و الندب والكراهیة و الإباحیة ،و هي منتقاة من الكتاب و السنة 

    .) 1( "الأدلة قیل لها فقه فإذا استخرجت الأحكام من تلك

جلال فكانت سمة الفقیه عندهم عظیمة جلیلة،  وقد احتل الفقه مكانة عالیة لدي الأندلسیین فحظي بكل تقدیر وإ

  .) 2(و هو معظم عند العام و الخاص

الإمام  على لس إلى المشرق و درسوا بالمدینةوفي عهد عبد الرحمن الداخل رحل جماعة من فقهاء الأند

بربر مثل یحي بن یحي من  ال رزونابونقلوا عنه كتابه الموطأ وكان في مقدمة هؤلاء فقهاء  امالك و  اجتهدو 

  . ) 4(، و كان مالك یسمیه بعاق الأندلس  ) 3()م 848/هـ234ت (یثيلال
                                   

 (1)- ابن خلدون: المقدمة، ص 798 .
. 211، ص 1المصدر السابق،  ج  :المقري -)2(  
  .191المرجع السابق،ص: عنان-)3(
إلیه ذات یوم فذكر أن هناك فیلا  لما  رحل إلي المدینة لیتعلم من الإمام مالك جلسبعاقل الأندلس لأنه لما رحل لأنه سمي  -)4(

لم أرحل لأنظر لفیل  و :لرؤیته فقال له مالك لم لم تخرج لتنظر الفیل ، و هو لا یكون في بلادكم فقال له  یرونثعظیما فخرج الك
) . 82ابن سعید،المصدر السابق، ص،.(سماه عاقل الأندلس ،فأعجبه ذلك منه و هدیك إنما  رحلت لأشاهدك،و أتعلم من علمك و
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  . )1("والیه انتهت الریاسة بالفقه في الأندلس و به انتشر مذهب الإمام مالك هناك "

 و لقد حظي بمكانة عالیة لدى هشام الرضى                 " الموطأ"فبرع في تدریس الفقه المالكي و تعمیم 

  .  حیث قربه إلیه)  م828/هـ206ت (

وكان لا یلي قاضي في أقطار بلاد الأندلس إلا بمشورته و اختیاره ،ولا یشیر إلا بأصحابه و من كان "      

   .)2( )م 818/هـ202(ضد الحكم ثورة الربض  في، وقد شارك  "على مذهبه 

و من الذین ألفوا في الفقه على مذهب الإمام مالك واعتمدوا على موطئه ووضعوا الشروح و التعلیقات       

جماعة  أو كان حفیدا لیحي اللیثي سمع منه الموط) م977/هـ367ت(یحي بن عبد االله بن یحي بن یحي اللیثي 

            راویا للحدیث ، وكان  أحمد بن یحي بن یحي اللیثي ) 3(من الشیوخ و الكهول و طبقات من الناس

و منهم  ، )5("و الدین فقیها جلیلا عالما موصوفا بالعقل " ىكما كان محمد بن أبي عیس، )4() م890/ه277ت (

المشرق و لقي  إلىأیضا عبد الوهاب بن محمد بن عبد القدوس خطیب جامع قرطبة و المقرئ بها، رحل 

  . ) 6(و أخذ عنهم وحج بیت االله الحرام  جماعة من أهل العلم ،

                                   
.383السابق ، ص،المصدر  :الحمیدي -)1(  

. 10ص ، 2المصدر السابق ، ج  :المقري-)2(  

 (3)-  انخل جنثالث بالنثیا:تاریخ الفكر الأندلسي،تح:حسین مؤنس،مكتبة الثقافة الدینیة،(د.م)،(د.ط)،(د.س)،ص 422. 

. 99ص ،نفسه  :الحمیدي -)4(  

.  74ص  :نفسه  -)5(  

 (6)- مجهول : مفاخر البربر، تح : عبد القادر بوبایة ، دار أبي رقراق ،الرباط ، ط1 ، 2005م ، ص 186 .
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لیف في الوعظ و الزهد و أخبار آله عدة ت، و من فقهاء البربر ابن أبي زمنین الذي كان فقیها و زاهدا 

نه اختصر أكما  "المشتمل في الشروط"  ىلشروط على مذهب مالك بن أنس یسمله كتاب في ا حین ،الصال

حیاة القلوب "بالإضافة إلى شرح الموطأ و كتاب  مدونة سحنون في تألیف سماه المغرب في اختصار المدونة ،

  .   )1("المنظومة في الزهد مواعظال"و كتاب  "والزهد ائققفي الر 

فنجد على المذهب   الساحة الفقهیة فقهاء على مذاهب أخرى غیر المذهب المالكي،كما برز على 

ول قو ی ید شیوخه و درس علىالمشرق  إلىرحل  ،) م965/هـ355ت (منذر بن سعید البلوطي   ) 2(الظاهري

و كان مذهبه في فقهه مذهب النظر و الاحتجاج وترك التقلید و كان عالما باختلاف العلماء  "عنه ابن الفرضي 

مذهب  ىالقضاء و كان  یقضي عل ىإلا أنه تول، " و كان یمیل إلى رأي داود بن خف العباسي و یحتج له

  . ) 3(مالك

الهواري یكني  ل بن عبد االله بن یحیونبناعبد السلام بن السمح بن هو مذهب الشافعي  ىعل خرآوكان 

مدة طویلة و سكن الیمن و تفقه بمصر  و تردد هناكالمشرق  ىرحل إل) م997 /هـ 387ت- (سلیمان أبا 

  .  ) 4(لمذهب الشافعي حسن  القیام به للأندلس و كان حافظا ا مقرأ القرآن و جوده وقد و بالشافعي

                                   
.29المصدر السابق، ص  :ابن الفرضي -)1(  

المذهب الظاهري یعتمد عل العقل و ظاهر النص  یبطل القول بالإلهام و القول بالإمام و القول بضرورة تقلید الأئمة الأربعة  -)2(
و الذي تتلمذ على )م885/هـ272ت (وكان أول من نشر مبادئ أهل الظاهر في الأندلس هو عبد االله بن محمد بن قاسم بن هلال 

المرجع  :الخمیسي  بو لعراس (ذا المذهب و أول من استعمل قول الظاهر و ألغى الرأي و القیاس یدي داود الأصفهاني منشئ ه
) .    152السابق ، ص   

.    428، ص  3، ج  المرجع السابق:حسن إبراهیم حسن  ; 29المصدر السابق ، ص : ابن الفرضي  -)3(  

.439ص المرجع  السابق ،  :  انخل جنثالث بالنثیا -)4(  
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  ثیالحد: ثانیا

و معرفة الناسخ والمنسوخ من أهم علوم الحدیث وأصعبها ومن علوم ، نسخ حدیث الرسول، و نقله "هو 

       )1("الأحادیث النظر في الأسانید و معرفة ما یجب العمل به من الأحادیث بوقوعه على السند الكامل

 فالحدیث یقتصر على غلین به،و لهذامن البربر المنش ةذكرت لنا المصادر قلالعلم  هذا ما یخصفی

الدینیة  من أسرة رفیعة اعتنت بالعلومبعض رجال  البربر ونذكر منهم یحي بن إسحاق بن یحي اللیثي الذي كان 

  أبو عبد االله محمد الخطیب الذي كانت له عنایة بطلب الحدیث كما نجد  ،) 2(وكان هو من المعتنین بالحدیث

ستیجي الذي كانت له درایة ونجد سهل بن إبراهیم الإ، ) 3(العاملینء و كان خیرا فاضلا زاهدا و كان من العلما

وجد من أهل و  ،) 4(من الشیوخ إلى التبحر في هذا  العلم الرحلة في السماعساعدته  به ، ابالحدیث  و كان عالم

أهل البربري الذي كان من )  م1004/هـ 395ت (قرطبة سعید بن عثمان بن أبي سعید المعروف بابن القزاز 

الفقیه  كما نجد أبو عبد االله بن أبي زمنین المري ،) 5(الحدیثوكان من  الثقات في نقل  العلم و كان راویا له

و الحفظ مع  و قدوة العلماء الراسخین من أجل أهل زمانه قدرا في العلم و الروایة لمحدثین الحافظ إمام ا

كما له أیضا " نآتفسیر القر "و كتاب " أصول السنة "منها كتاب  ةلیف مفیدآستنان بسنة الصالحین له تالإ

   .) 6(" آداب الإسلام"و كتاب "منتخب الدعاء"كتاب

                                   
 (1)-ابن خلدون :المقدمة ،ص 556.

(2)- ابن فرحون :الدیباج المذهب في معرفة أعیان علماء المذهب،تح: محمد الأحمدي، دار التراث للطبع و النشر، القاهرة ، 
. 323ص  ،)ت.د(، )ط.د(  

 (3)- مجهول: مفاخر ،ص 155. 
. 227المصدر السابق ،ص :ابن الفرضي  -)4(  
. 94، ص1السابق ، جالمصدر :ابن بشكوال  -)5(  
المصدر السابق ، ص  :ابن خاقان ;265،ص نفسه  :ابن فرحون; 101،ص المصدر السابق : محمد محمد مخلوف -)6(

266 .  
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  علوم القرآن : ثالثا    

التفسیر، و القراءات عموما سبع، اختصت  یقصد بعلو القرآن ما یتعلق به من علوم كالقراءات و

، ونذكر من مشاهیر علماء هذا العلم عبد الرحمن بن ) 1(لا للقراءةبأصحابها و تواتر نقلها فصارت بعد ذلك أصو 

) م788/هـ 172( الهواري الذي رحل في أول عهد الخلیفة الأموي عبد الرحمن بن معاویة رضي االله عنه ىموس

وضاعت كتبه في سفره ولما قدم أتاه الناس یهنئونه بقدومه  ، و قدم الأندلس) 2(فلقي مالكا و نظراءه من الأئمة 

 فقال لهم ذهب الخرج وبقي الدرج  أي ما في صدره و كان حافظا للفقه و التفسیر  و یعزونه عن ذهاب كتبه ،

) م915/هـ 303ت (، ویحي بن إسحاق بن یحي اللیثي ) 3(و القرآن و له كتب في تفسیر القرآن و القراءات 

، كما كانت له رحلة ) 4(فیه العراق و سمع من أهل العلم بهابیه عن جده یحي و كانت له رحلة دخل سمع عن أ

المبسوطة في "إلى افریقیة و إلى مصر حیث سمع من شیوخهم و كان یعتني برأي مالك كما أنه ألف كتاب 

كما نبغ أیضا في هذا  العلم عبد  ،) 5(كما كانت له درایة واسعة بالتفسیر فكان نبیها بها" مالك و أقوالهاختلاف 

السلام بن سمح بن نابل الذي كانت له رحلة  إلى المشرق ، قرأ القرآن و جوده و قدم إلى الأندلس فكان رجلا 

نجد سهل بن في هذا العلم  نمن البرابرة المشهوری و ،) 6(بالقرآنفاضلا كثیر الذكر و الصلاة ، متهجدا  صالحا،

لزم  بن عبد االله بن خمار الذي كان عالما بمعاني القرآن زاهدا فاضلا،رجلا عاقلا ذكیا، إبراهیم بن سهل بن نوح

  .  ) 7(توفي و سمع  الناس منه الكثیر  أنالانقباض و العبادة إلى 

                                   
 (1)- ابن خلدون :المقدمة ، ص 783. 

.  253 المصدر السابق،ص :ابن حیان  -)2(  
. 300المصدر السابق ، ص :ابن الفرضي  -)3(  

 (4)- ابي عبد االله محمد بن الحارث بن اسد الخشني القیرواني: أخبار الفقهاء و المحدثین، مدرید،(د.ط)،(د.ت)، ص 379 .
. 323،ص  المصدر السابق: ابن  فرحون  -)5(  
. 332،  ص  1،ج  نفسه :ابن الفرضي  -)6(  
.  226ص  :نفسه  -)7(  
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 )1(" تفسیر القرآن"كتابا في ألف الذي ابق الذكرمنین البربري السز  أبيإلى جانب هذا فقد ذكرت لنا المصادر ابن 

       كما ذكرت لنا المصادر أعلام البربر ممن اشتغلوا في تعلیم القرآن منهم عبد االله بن یوسف الرهوني ، 

الذي كان رجلا صالحا فاضلا لا یقف بباب أحد ولا یزول عن تأدیبه بالمسجد و كان ) م1043/هـ435ت (

ستبحرا فیما یسمع محتفظا به ورعا في كثیر البكاء منقباض جید العقل خاشعا مجودا للقرآن حسن الخلق شدید الإ

عن جهوده شیئا فقد  لا نعرف،  والبربري حسن بن فتح الذي ) 2(خر عمره فترك الأخذ عنهآختلط في إدینه 

ر بن سعید البلوطي العالم الفقیه الذي له عدة تألیف ، و منذ) 3(نه كان مؤدبا بالقرآنأاكتفت المصادر بذكر 

  . ) 4("الناسخ و المنسوخ" و " م القرآنأحكا" بارعة و مفیدة منها 

  علم الكلام : رابعا 

على العقائد الإیمانیة بالأدلة العقلیة، و الرد  إنه علم یتضمن الحجج "یعرف ابن خلدون هذا العلم بقوله 

 الأندلسو قد  حورب هذا العلم في  ، ) 5("في الاعتقاد من مذاهب السلف و أهل السنة على المبتدعة المنحرفین 

 أجمع أهل الفقه و الآثار في جمیع" بي ضاعتبر بدعة وجب محاربتها و التنكیل  بأتباعها و  یقول ال و

فهو من أهل فكل متكلم  ...أن أهل الكلام أهل بدع وزیغ ولا یعدون عند الجمیع في  طبقات العلماء  الأمصار

لى تعدد المذاهب و منع تسرب التیارات الكلامیة ،و كان لهذا الموقف أثره في القضاء ع) 6("الأهواء و البدع

علم  او أم"به  وهذا ما عبر عنه ابن حزم بقوله  ةالأمر الذي أدى إلى ضعف اشتغال  الأندلسیین و البرابر 

                                   
. 265المصدر السابق ، ص  :ابن فرحون -)1(  
. 120، ص 1المصدر السابق ، ج:ابن بشكوال  -)2(  

.134المصدر السابق ، ص  :ابن حیان  -)3(    
. 90المصدر السابق ، ص  :محمد محمد مخلوف  -)4(  

 (5)- ابن خلدون : المقدمة ،  ص 821 .
.  157المصدر السابق ، ص  :ضبيال -)6(  
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ن كانت لم تتجاذب فیها الخصوم ولا اختلفت فیها النحل، فقل لذلك تصرفهم في هذا الباب  ) 1("الكلام فإن بلادنا وإ

هذه الثور الفقهیة في مجابهة هذا  العلم و التضییق على المتكلمین إلا أنه ظهر بعض المنشغلین به ، من ورغم 

  . ) 3(، و ابنیه الحكم و عبد الملك ) 2(بینهم منذر بن سعید البلوطي قاضي الجماعة

   :الآداب

  الشعر:  أولا

و معناه الذي تكون أوزانه كلها على روي واحد و هو  المقفىالكلام الموزون  بأنه"عرفه ابن خلدون 

قد  نبغ العدید من الشعراء البربر ، إذ نجد العدید من الوزراء و القضاة نبغوا في الشعر و تبحروا  و  )4(" القافیة

  :) 5(في الزهد قوله العدید من الأشعار و من شعره له فیه فنذكر منهم منذر بن سعید البلوطي الذي

  و تعامي عمدا و أنت اللبیب  علاك المشیب                 و قد  ابيتهكم 

  أن سیأتي  الحمام منك قریب                     رـذیـن أتاككیف تلهو قد 

  یا سفیها قد حان منه رحیل                     بعد ذلك الرحیل یوم عصیب 

  إن آتاك طبیـب  إن للموت سكرة فارتقبها                       لا یداویك

  

                                   
. 186، ص   2المصدر السابق ، ج  :ابن حزم ،  -)1(  
. 237المصدر السابق ، ص   :ابن خاقان -)2(  
.  266السابق ، ص  جعالمر  :محمد حقي  -)3(  

 (4)- ابن خلدون : المقدمة ، ص178 . 
.  237المصدر  السابق ، ص:ابن خاقان  -)5(  
 



دور البربر في الحیـاة الفكریـة                                                                 الرابع الفصل  
 

 
61 

حد شعراء الأندلس المحسنین المتصرفین في أنواع ألمصحفي و كان او الحاجب جعفر بن عثمان 

الشعر من المدیح و الأوصاف  و الغزل و كان غایة في ذلك الرفعة و الإبداع الحسن و كان له شعر كثیر یدل 

  :     ) 1(على طبعه  و سعة أدبه و من بدیع ما حفظ له قوله

  الأیام لما تولـت               و ألزمت نفسي صبرها فاستمرتت على صبر        

  فوا عجبا للقلب كیف اعترافـه               و للنفس بعدد العز كیف استذلـت      

  تاقت و إلا تسلـت  توما النفس إلا حیث یجعلها الفتي               فـان طمع     

  و كانت على الأیام نفسي عزیزة              فلما رأت صبري على الذل ذلـت      

  ت  ـت الدنیا لنا ثم ولـد كانـیا نفس موتي كریمة                فق: فقلت لها     

و من شعراء قرطبة ) 2(و سلیمان بن وانسوس الذي كان شاعرا مطبوعا حسن البیان بلیغا فصیحا 

و ) 3(الذي یغلب على  شعره طابع الزهد و التشاؤم) م1007/هـ 398ت( االله  محمد بن زمینام أبو عبد ضالع

و  المرؤة و لیثي و كان من أهل الأدب و الشعر ابن  یحي  االیحي  يمنهم محمد بن أبي عیسي من بن

ي كان من اس بن فرناس الذو لقد بلغ الشعر في عهد الحكم بن هشام ذروته على ید الشاعر عب ،) 4(الطرف

  )م1030/هـ 421ت(متنبي الأندلس ي دراج  القسطلو من عظماء الشعراء نبغ ابن ) 5(العظام في دولتهالشعراء 

                                   
(1)- ابن خاقان : المصدر  السابق ،  ص 153 ; النباهي المالقي الأندلسي: تاریخ قضاة الأندلس، نشر: لیفي بروفنسال، دار 

  . 50ص  ،م1984، 1الكتب المصریة، القاهرة، ط
. 160ص   ،1المصدر السابق، ج  :بارابن الأ -)2(  
. 79 - 78ص   ،المرجع السابق : محمد زكیا عناني ;318المصدر السابق ، ص  :ابن سعید -)3(  
. 74المصدر السابق ، ص   :الحمیدي -)4(  
.  203، ص نفسه :ابن سعید -)5(  
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دراج الذي مدح المصور و أبنائه و هو یعتبر من أعظم شعراء ن هو أحمد بن محمد بن العاص  ب

ما مدح أجمل ما نظم في المدیح ،كفقد مدحه بأروع قصائده و شعره في  المنصور یعتبر من  ، ) 1(المنصور

یغادر صحابها ثم أأیام الفتنة یمدح من  قبل ، و في  أباهما لازم مه كالمظفر عبد الملك بن المنصور و لاز 

سرقسطة حیث  یمدح   إلى  )م1017/هـ 408-م1013/هـ 404(إلى سبتة و ینتقل فیما بین عامي قرطبة 

، و سار على  )2()م1030/ه 421(لیمدح صاحبها إلى أن توفي سنة دانیة   إلى ي النهایةینتقل فثم  ملوكها

   .) 3(أشعارهالفضل الذي كان شاعرا بارعا و من  بنهإأبیه نهج  

   كأنها الجن تسعى  فت أناطافت              و و إذا ما خطوب دهرا 

  الأنـام و یرعى  ملك یكلأ               أبـادي   لسعهن كلا تنامن

  ا مستضام كفاه نصرا و منع                یوما صر دعاه للن إنملك 

  أو عراه السلیب صفرا یداه               جمع الرزق من یدیه و أوعى 

  النثر : ثانیا 

،یعتبر النثر من أهم الأغراض )4("هو الكلام غیر الموزون ،و هو یشتمل على فنو و مذاهب في الكلام"

 ىتبوأت مكانة رفیعة لد إذبرز الفنون النثریة ، أحد أشكلت الكتابة الأدبیة التي میزت الأدب الأندلسي ، فقد 

عظیمة في نفوس الملوك و عامة الناس و لذلك لا یتولى هذا  ةالأندلسیین حیث كان للكتابة في الأندلس منزل

                                   
 (1)- عبد العزیز سالم: قرطبةحاضرة الخلافة في الأندلس،مؤسسة شباب الجامعة ، الإسكندریة،(د.ط)،1997م، ص 172 .

.  173ص    :نفسه -)2(  

. 319المصدر  السابق ، ص  :ابن سعید  -)3(  
 (4)- ابن خلدون : المقدمة ، ص 781 .
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ن من نال شرف اسم الكاتب و خوطب  به لا یجوز في یرا من العلم و المعرفة لأالمنصب إلا من  أوتي قدرا كب

یغفلون عنها كغلطة مهما كانت منزلته الاجتماعیة ن  الناس یترصدون عثراته و لا یكادون لأحقه الغلط البین 

جدت طائفة من  الأدباء الأندلسیین حیث و  البربرمن ، و لقیت الكتابة الرسمیة عنایة كبیرة ) 1(قرابته من الحاكم و 

 )م950/ه339ت(المقتدرین الذین  وصل بعضهم إلى رتبة الوزارة و  الحجابة مثل جعفر بن عثمان المصحفي 

 يو نجد إلى  جانبه حامد بن محمد الزجال ،) 2(استخدمه الحكم بالكتابة في إمارته و أمضاه على كتابته الخاصة

تولى خطة الكتابة لعبد االله بن محمد بن عبد  كما، ) 3(من كتاب محمد ابن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام

لقب بالأصمعي لذكائه و الذي لزجالي ، ابن سعید  محمد ، و )4(يعبد االله بن محمد الزجالبربري هو الرحمن 

،  و نبغ محمد بن عبد االله بن أبي )  5(، كان أول من استكتبه  عبد  الرحمن الأوسط )م950/هـ 339ت(حفظه 

كما و جدنا إبراهیم بن العلاء . ) 6(عیسى الذي كان له خط كامل من البالغة و كان مخاطبا بلسانه مكاتبا بقلمه 

  .    ) 7(الكاتب المشهور منن أهل قرطبة 

        :   علوم اللغة

للعرب من ذلك أحسن الملكات و اللغة هي عبارة المتكلم عن مقصوده و كانت الملكة الحاصل "

اللغة العربیة   كان  انتشار، و ) 8("كثیر من المعاني ىأوضحها إبانة عن المقاصد لدلالة غیر الكلمات فیها عل

الأندلس إحدى الدعامات التي  قامت علیها النهضة  العلمیة في الأندلس فأصبحت اللغة الرسمیة للبلاد في بلاد 
                                   

. 217، ص  2المصدر السابق ، ج  :المقري  -)1(  
.  254، ص  2المصدر السابق ،  ج  : ىابن عذار  ; 257، ص  1المصدر السابق ، ج  :ابن الآبار  -)2(  

 (3)- مجهول : ذكر بلاد الأندلس، ج 1، ص 146 . 
   . 153ص  :نفسه  -)4(
.  201المصدر السابق ، ص  :ابن سعید  -)5(  
. 175المصدر السابق ، ص  :الخشني   -)6(  

 (7)- مجهول : مفاخر البربر ، ص 78 . 
 (8)- ابن خلدون: المقدمة ، ص 753 . 
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رتحل بعضهم إلى المشرق و عادوا ومعهم كتب  لغویة إو أولوها عنایة فائقة  حیث   هتم  البربر باللغةإكما 

ثروا التأدب باللغة و النحو،  و قدموا هذین العلمین على سائر ما حصلوه ، و قد لقي بعضهم مشاهیر آف

و شافههم و  الأعرابب فلقي لو غیره ، بل توغل بعضهم في الط )1(الكسائياللغویین في البصرة و الكوفة أمثال 

سعید البلوطي الذي كان غزیر العلم  بن خذ اللغة عنهم مباشرة و من مشاهیر البربر المنشغلین بهذا العلم منذرأ

و هو عباس بن ناصح  و عباس بن ناصح الجزیري،  ) 2(كثیر الأدب عالما وأدیبا و خطیبا صاحب عدة تألیف

بمصر و تصرف بالحجاز  به و هو صبي فنشأ قد رحل أبوهكان  ، ین بن قطري الأودي ثم المصموديبلتبن 

) 3(ثم قدم الأندلس و كان من أهل العلم باللغة العربیة ةإلى العراق فلقي علماء البصر  أبوه طالبا للغة ، ثم رحل به

 ،كانت من أهل سرقسطة) م925/هـ313ت (المشرق نجد ثابت بن حزم العوفي  ا إلىو و من البرابرة الذین رحل

له رحلة وعنایة و سماع وجمع و كان یبصر العربیة بصرا جیدا ، حسن الحكایة مع بلاغة نامیة و خطابة 

"  العین"دخل الأندلس كتاب أإلى مصر و سمع جماعة بها و أقام بالمشرق مدة ، و هو أول من  ةله رحلبارعة 

كان عالما  الذي) م945/ه334ت (طيو ، و یوسف بن محمد بن محمد بن یوسف البل )4(حمدأللخلیل بن 

      حمد بن عبد العزیز بن فرح بن أبي حباب النوحيأو  ، )5(الفن إماما في هذاضبط ة جید البالنحو و اللغ

   خبار حافظا ضابطا لهاكان من جلة شیوخ الأدب عالما باللغة و الأ ،من أهل قرطبة ) م1009/ه 400ت(

                                   
بنه المأمون لى بغداد فعینه الرشید مؤدبا لإإهو علي بن حمزة بن عبد االله الكوفي ، أخذ عن جماعة من أهل العلم ، ثم قدم  -)1(

مصطفي الشویمي، دار  :، تحالفهرست : محمد بن إسحاق ابن الندیم ( ؛، خلف كتبا في النحو و القراءات )م736/هـ  118(سنة 
          .                                                                 147، ص ) ت.د(، ) ط.د(النشر التونسیة ، تونس ، 

                                                                            .  68المصدر السابق ، ص   :الخشني  -)2(
  ،2ط القاهرة، ،محمد أبوالفضل إبراهیم، دار المعارف :تح ،طبقات النحویین و اللغویین: الزبیدي أبي بكر محمد بن الحسن -)3(
                                                                               .284، صنفسه  :الخشني  ; 268ص ، )ت.د(
                                                                                                                  . 68ص :  نفسه  -)4(
  .                                                                        196المرجع السابق ، ص   :انخل جنثالث بالنثیا   -)5(
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و كان فیه صلاح وخیر، مع  تفننه في ضروب علم اللسان شدید الحفظ للغة بصیرا بالعربیة حسن الإیراد لما 

الذي سبق ذكره في علم القرآن فإلى جانب ذلك نجده  ،الهواري  ىعبد الرحمن بن موس ىو أبو موس، ) 1(یحمله 

و مثله ، ) 2(كان فصیحا ضربا من الإعراب و هذا یدل على سعة علمه و  تبحره في العلوم إذاغزیر العلم باللغة 

، و نجد منهم أیضا )  3(أبو عبد االله محمد بن خطاب الذي كان من الأدباء المشهورین و النحاة المذكورین

  .   )4(الكاتب الناظم البارع أبو عبد االله بن العاص االصنهاجي النحوي و الأدیب و اللغوي

  

   

  

  

               

  

  

  

  

                                   
.                                                                     9، ص  1المصدر السابق ، ج  :ابن بشكوال  -)1(
.                                                                               254المصدر السابق ، ص  :ي الزبید -)2(

 (3)- مجهول : مفاخر ،  ص 155 . 
. 156ص : نفسه  -)4(  
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    العلوم العقلیة: المبحث الثاني  

إلا أن  فروع المعرفة العلمیة  هتمام من طرف  البربرحضت بالعنایة و الإ ةالشرعی العلوم أنبالرغم من 

الأخرى لم تهمل من جانب علماء البربر ، لكن نسبة مشاركتهم في هته العلوم كانت قلیلة فالحدیث  عن دور 

ن المصادر لم تمدنا بمعلومات كافیة في ة یكاد یكون محدودا ، و ذلك لأتالعلماء البربر في مجال العلوم البح

من حساب و فلك وهندسة وطب و خلاف ذلك و سنبدأ حدیثنا عن  مك العلو هذا المجال الذي یشمل فروع تل

  . ضیةریالوم العال

  الحساب :  أولا

، فقد  برع في  هذا العلم ) 1("التوالي أو بالتضعیف ىهو معرفة خواص الأعداد حیث التألیف إما عل"

لم منذ صغره  صالحا معتنیا بطلب العالذي كان شیخا ) م1048/هـ 440ت (ني الهواري الأشو عبد االله بن نهیك 

، و من البربر الذین برعوا في الحساب نجد عبد االله )  2(غلب علیه مع مشاركته في غیرهفكانت فنون الحساب أ

الذي كان عالما بالحساب ، و كانت معرفته بهذا العلم واسعة إذ كان ) م945/هـ 334ت (بن محمد المغیلي 

  .   ) 3(من المشتغلین به

  

  

  

                                   
 (1)- ابن خلدون : المقدمة ، ص 634 .

  . 666، ص  2المصدر السابق ، ج  :ابن بشكوال  -)2(
. 267المصدر السابق ، ص  :ابن حیان  -)3(  
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   الفلك و الهندسة : ثانیا 

ناصر قبل حدوثها من قبل معرفة أنهم یعرفون بها الكائنات في علم الع أصحابها،یزعم  ةالصناعهذه "

 )1("الكواكب و تأثیرها في المولدات العنصریة فتكون لذلك أوضاع الأفلاك و الكواكب دالة على ما سیحدث قوى

كانت و قد قدر للفلك بالأندلس أن یخضع في  بادئ الأمر لما كان جاریا من أسالیب المنع و التحریم التي 

البالغ القسوة و قد عبرت بهذا العلم في  الأندلس فترات لم یكن یسمح  ضطهادتصل في بعض الأحیان إلى  الإ

ت المساجد و تعیین مواقیت اللیل و النهر على تجاه قبلاإا منه إلا ما لا بد منه لتحدید أن یعرفو للناس خلالها ب

ل كون بالزندقة مكان الناس  یر ستیثاق من مواعید الأهلة ونتیجة  لهذا مدار العام لتعرف أوقات الصلوات و الإ

    . ، لذا  فقد ندر انشغال البربر بهذا العلم حتى عهد عبد الرحمن الناصر) 2(شتغل بهإمن 

الذي كان بارعا في  علوم الفلك  )م887/ه 274ت (بن فرناس  سالمنشغلین به نجد عبا و من البربر

لیه ترجع صناعة الزجاج من طحین  ، ءو  الكیمیا ة لمعرفة الوقت تحجار و قد صنع آلة تعرف بالمیقاالأوإ

حداث الرعد نه صنع قبة على شكل الماء بما فیه من نجوم و أفلاك و تمكن من إأتعتمد على الضل ،و یروى 

فقد صنع لنفسه كساء من الریش ذي جناحین  كبر مخترعاته محاولته للطیران ،أما أ، ) 3(و البرق بطریقة آلیة

كبیرین یضع فیهما ذراعیه و قد قفز بذلك الرداء من أعلى تل و طار بضعة أمتار ثم اختل توازنه و سقط و 

آثار سقوطه أن انكسرت ران الطائر ، و كان من یرجع سبب سقوطه إلى انه لم یتفطن لأهمیة الذیل في طی

فقد اخترع شیئا شبیها  ءنه لم یقلع عن الانشغال بالكیمیاأ إلا، ) 4(فلازم الفراش شهورا  إحدى فقرات ظهره السفلى

  .حمل الأقلام و المحابر أینما ساروا   ر و أراد أن یوفر على الكتاب مؤنةم الحببقل

                                   
 (1)- ابن خلدون: المقدمة ، ص 714 .

. 447ص  المرجع السابق،: انجل جنثالث بالنثیا -)2(  
. 172، ص 1المصدر السابق ، ج : المقري التلمساني -)3(  
.  203ص   المصدر السابق ، : ابن سعید  -)4(  
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اتهم عباس بن فرناس بالزندقة ووصل الأمر إلى الشكوى ضده لدى فقد  الاختراعاتمع كل هذه  

الذي  جانبه نجد في هذا المجال عبد الرحمن بن إسماعیل بن زید المعروف بالإقلیدي ىإل، ) 1(هأالقاضي لكنه بر 

   . ) 2(المشرق و توفي هناك إلىرحل  ةالهندسكان مهندسا ذا شهرة و كان متقدما في علم 

  الطب  :ثالثا 

صناعة تنظر في بدن الإنسان من حیث یمرض ویصح فیحاول صاحبها حفظ "عرفه ابن خلدون بأنه 

ن المصادر لم تمدنا لأحدیثنا مقتصرا و ذلك  فسیأتيوفي هذا المجال ، ) 3( "الصحة وبرء المرض بالأدویة

و كان متقدما ا حاذقا نجد یحي بن إسحاق الذي كان طبیبا نبیلا ، و عالم إذبمعلومات كافیة في هذا المجال 

 و الذي جعله طبیبه الخاص ، و له في الطب كتاب من خمسة)  م961/هـ350ت(الناصر في صدر دولة

     .  ) 4("الإبریشم" أسفار ألفه على مذهب الرومي یسمى

  التاریخ : رابعا

الماضین من الأمم في  أحوالیوقفنا على  جم الفائدة شریف الغایة إن هوفن غزیر المواهب "هو 

، إذ لم یحظ علم التاریخ بعنایة كبیرة من طرف  ) 5("في سیرهم و الملوك في دولهم و سیاستهم الأنباءو  أخلاقهم

بن ذكوان الذي كان حافظا  ةالبربر ، لكن وصلتنا أسماء بعض من اهتموا به و نذكر منهم عبد االله بن هرثم

  . )7(الذي اهتم به عبد االله بن أبي زمنین ،و نذكر محمد بن) 6(للمشاهد والأیام
                                   

 (1)- حسین مؤنس : معالم ، ص 335 .
. 450المرجع السابق، ص : انجل جنثالث بالنثیا -)2(  

 (3)- ابن خلدون : المقدمة ، ص 520 .
. 374المصدر السابق ، ص : الحمیدي  -)4(  
.3، ص نفسه : ابن خلدون  -)5(  
. 99المصدر السابق ، ص : مخلوف  محمد بن محمد -)6(  
.    259المصدر السابق ، ص : اقان خابن  -)7(  
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علمه الواسع فالعالم لا  ى، و هذا یدل عل) 1(جانب ثقافته في العلوم الدینیة نجده من الإخباریین ىإلف 

   . ینفرد بتخصص في مجال معین و إنما یشمل فروع المعرفة 

  الفلاحة : خامسا 

النظر في النبات من حیث تنمیته و نشوئه بالسقي و العلاج و تعهده بمثل  أنها"عرفه ابن خلدون 

لبربر في هذا العلم اتبین نشاط  ةإذ لا توجد قرین ةو فیما یخص هذا العلم فالمعلومات تكاد تكون نادر ، )2("ذلك

سما بربریا في هذا المجال وهو عبد االله بن محمد المغیلي ، العالم بالزراعة إإلا أن محمد حقي یذكر لنا 

   .  ) 3(المصادر لم تذكر لنا أكثر من ذلكف

  الفلسفة : سادسا 

في حدود المعرفة للماهیات و الحجج الصحیح من الفاسد  بهاقوانین یعرف  أنها"یقول عنها خلدون 

الإدراك إنما هو المحسوسات بالحواس الخمس و جمیع الحیوانات ن الأصل في المفید للتصدیقات و ذلك لأ

هتمامهم إ جل  هتماما بالفلسفة فقد كانإأمرهم في بدایة  نالأندلسیی ، حیث لم یولى ) 4("مشتركة في هذا الإدراك

نصرف إلي أن توطد الملك لبني أمیة فا ةمنصرفا إلى العلوم الدینیة و اللغویة واستمر الحال على هذه الصور 

یعتبرون المهتم بها زندیقا خارجا عن  اكانو  الأندلس أن أهلالناس إلى العلوم و منها الفلسفة و یرجع ذلك إلى 

       .) 5( "هارهإظیستطیع صاحبه  لا بالأندلسو هو علم ممقوت " ، حیث یقول المقري  الإسلام

                                   
(1)- محمد عبده  حتامله  : الأندلس التاریخ و الحضارة و المحنة ، مطابع الدستور التجاریة ، عمان ، (د.ط) ، 2000، ص 

1067  .  
 (2)- ابن خلدون : المقدمة ، ص 652 .  

.266المرجع السابق ، ص  :محمد حقي  -)3(  
. 644، ص نفسه : ابن خلدون  -)4(  
  . 186، ص  3المصدر السابق ، ج : المقري -)5(
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، ) 1(كان عالما بالفلك والفلسفة بن فرناس الذي مثل عباسإلا أن هذا لم یمنع البعض بالاشتغال بها 

  . ) 2(إلى نبوغ عبد الرحمن المهندس الذي كان یلقب بإقلیدس الأندلس و الذي نبغ في الفلسفة إضافة

  الغناء و الموسیقى : سابعا 

 تهتلحین الأشعار الموزونة بتقطیع الأصوات على نسب منتظم ومعروف"  یعرف ابن خلدون الغناء بأنه

یوقع على كل صوت منها توقیعا عند قطعه فیكون نغمة ، ثم تؤلف تلك النغم بعضها إلى بعض على نسب 

 ، ولم یكن البربر بمنأى عن هذا الفن بالرغم من أن فقهاء البربر) 3( "متعارفة فیلذ سماعها لأجل ذلك التناسب 

أمرا محطا لا یلیق إلا بالموالي و بها  شتغالالإكانوا لا ینظرون إلى الموسیقى و الغناء بعین الرضا و یعتبرون 

یقدمون أحیانا على منع بیع كتب الغناء والموسیقى علنا بل یعمد القضاة المتشددون إلى إصدار وكانوا الإماء ، 

، على الرغم من ذلك فقد شاع الغناء بین ) 4(الأمر بكسر آلات الموسیقى التي یحملها المغنون في الطرقات

من الأمثلة الدالة على شیوع فن الغناء و و ارك فیه الأمراء و الأدباء و بعض الشخصیات البارز البربر ، و ش

، خرج لیشهد  ) 5(أن القاضي أبا عبد االله محمد ابن عیسي من بني یحي بن یحي اللیثيسیقى بین البربر و الم

جنازة فألح علیه أحد أصحابه هو وأخوه أن یزوره في بیته فنزلا علیه فأحضر لهما طعاما و أمر جاریة له بالغناء 

فغنت أبیاتا فكتبها القاضي في ظهر یده و خرج من عنده ، ثم شوهد یكبر و للصلاة على الجنازة و الأبیات 

حذق " والذياس بتألیف الرسائل و الكتب في الموسیقى و الغناء ، و قام عباس بن فرن) 6(مكتوبة على ظهر یده 

                                   
.  331المرجع السابق، ص : انجل جنثالث بالنثیا -)1(  
. 142المرجع السابق ، ص : محمد شبارو الدین عصام -)2(  

 (3)- ابن خلدون : المقدمة ، ص 758 .  
 (4)- عبد العزیز سالم : قرطبة حاضر الخلافة ،  مؤسسة شباب الجامعة ،(د.م) ، (د.ط)، (د.س) ، ص 82 .

  . 96، ص  6المصدر السابق ، ج : القاضي عیاض  -)5(
.  107 -96، ص ص  6، ج نفسه، القاضي عیاض ،  262المصدر السابق ، ص : ابن خاقان  -)6(  
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الموسیقى و عاني ضرب العود وصوغ الألحان ، وهو أول من فك بالأندلس كتاب العروض للخلیل ، و أول من 

       . )   1("فك الموسیقى 

              

                                   
.  374، ص  3، المقري ، المصدر السابق ج  27ص  ابن حیان المصدر السابق ، -)1(  
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                                                                              :خــــــــــــاتــــــمــــــــة

قد شكلوا معظم الجیش ، ثم توالت هجراتهم الواحدة تلوى الأخرى ،فاستقروا واستوطنوا نلاحظ أن البربر منذ الفتح 
في جمیع أرجاء الأندلس ، خاصة في فترة حكم عبد الرحمن الداخل الذي أحسن معاملتهم فكانوا العامل المساعد 

الأندلسي ، ومن خلال له في قیام الإمارة الأمویة في الأندلس ، وأصبحوا یشكلون عنصرا هاما من المجتمع 
تتبعنا للبربر داخل المجتمع توصلنا إلى أنهم احتفضوا بعاداتهم وتقالیدهم التي جلبوها من المغرب فبقوا متمسكین 

إحتفضوا بنظامهم الأسري حیث برزت  ، و احتفالاتهمببعض أزیائهم خاصة البرنس ، كما شاركو أهل البلاد في 
ارها الأم والزوجة والإبنة ، وأسهمت بقسط وافر في المجتمع الأندلسي ، كما باعتبوكان لها تأثیر كبیر المرأة 

رغم أن المصادر اقتصرت على ذكر إشارات فقط ، إذ احترفوا الزراعة  الاقتصاديكان لهم دور في المجال 
ولو بسیط  والفلاحة ، باعتبارهم سكنوا في المناطق السهلیة ، إضافة الى أنهم إحترفوا عدة مهن وساهموا بشكل

، كما كان لهم حضور في المجال السیاسي ، فشغلوا عدة مناصب في الدولة وتدرجوا  الاقتصاديفي المیدان 
و قادة في الرتب من أدناها ، وصولا إلى أعلى المراتب فنجد منهم قواد الكور ، والحجاب ، والوزراء ، والكتاب ،

سیطروا على بعض  الخارجیة ، كما الاعتداءاتلمین من دورا هاما في حمایة ثغور المس حیث لعبوا  الجند، 
جالي و بني ذي النون وبن ذكوان وعائلة مثل عائلة الز  المناصب و توارثوها وبقیت محتكرة لدى بیوتات بربریة،

إذ امتد   وجد من البربر من رفض تقلد بعض المناصب فكانوا فقهاء مشاورین إلى جانب السلطان ، و  اللیثي 
ام ن قعلى السلطان نفسه في مسائل العدل ،ورغم تقلدهم لهذه المناصب إلا أننا وجدنا من البربر منفوذهم 

خرى إلى جانب عدة ثورات أ م768/ه151و ثورة شیقیا المكناسي  م123/740بثورات، وتمردات مثل ثورة 
منها المجال العلمي سبقا في مجالات أخرى ، إضافة إلى أنهم سجلوا مشاركتهم وصولا إلى الفتنة الكبرى 

لم فاهتموا بالدرجة الأولى بالعلوم الدینیة إذ أولوها إهتمامهم فبرز منهم العدید من العلماء الذین تمیزوا بغزارة الع
أما في میدان العلوم العقلیة كتساب ذلك، لإوقد ساعدتهم الرحلة في طلب العلم  خاصة في المجال الفقهي  افكانو 

بالخصوص ولكن لذهنیة المجتمع و الفقهاء خصوصا الذین  ة ولا یعود السبب إلیهمفقد جاءت مشاركتهم ضعیف
ومما یلاحظ علیهم في هذا المیدان  ،یرمون المشتغلین بها بالزندقة ومع ذلك نجد من البربر من إشتغل بهاكانوا 

إذ كان العالم البعض ، موضوعات العلوم العقلیة والنقلیة كان بینها ارتباط وثیق لدرجة التداخل بین بعضها أن
.                                             منهم لاینفرد ولا یتخصص في مجال معین و هي السمة التي طبعت ذللك العصر

كان له الدور الفعال في تطور الحضارة  في الأندلس مثل عنصرا مهما في المجتمع ووختاما نقول بأن البربر 
  .الذي یستحق الدراسة المعمقةلأمر ا .ى غایة القرن الخامس الهجري الأندلسیة من البدایة إل
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 .عملنا هذا الكمال و إنما میدان البحث یبقى مستمر و مفتوح للباحثیني ولا ندعي ف        
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   01: ملحق  

  القبائل البربریة في الأندلس و أماكن استقرارها مستخرجة من كتاب جمهرة الأنساب لابن حزم   

 القبیلة بطونها نمنطقة الاستیطا الصفحة

 أوربة لیشةأ 501
 زواوة شقندة،البیرة،البونت 501 

 بنو طریف أشونة 500

  يبنو یح
  بنو دانس
 بنو سالم

 مصمودة
 قرطبة 500
هقلنبری 501  

 مدینة سالم 501

 صنهاجة بنو الغلیظ بلكونة 501

  بنو عبد الوهاب أشبونة 502
 هوارة بنو ذي النون أقلیش،وبذة،السهلة 500

ربنو جهو  قرطبة 499  
  المرنایون

498 -500 بنو اللیثزوزة ،  شنت بربة    

،بنو هذیلنبنوعرو  شنت بربة   زنانة 

  بنو الجزولي لقنت 499
  بنو الزجالي قرطبة 500
  بنو الخلیع تاكرنا 500
  بنو عمیرة شاطبة 500
 زنانة وزداجة  498

یلة بنو الیاسلمغ     

  بنو زروال  
  مكناسة  498

سنسو ابني و     1 

                                   
.251المرجع السابق ، ص : إبراهیم القادري بوتشیش   _ 
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  02:ملحق

  أهم المتمردین من البربر ومناطق تمردهم 

  المتمردون و مراكز تمردهم  الكوة أو المقاطعة

  شمال غرب الأندلس
  المصدر و  المرجع  المركز  الاسم

  42 صمجهول، أخبار مجموعة،   قرطبة  نعبد الملك بن قط

  30ص  ص، 5ج يالكامل، ف:ابن الأثیر  )واد سلیط (طلیطلة   و الشامیون بلج بن بشر  شذونة
31 .  

یا بن عبد الواحد شیق-  ریةبنت ش
  المكناسي

وسط و شمال (بلاد الجوف-
  )الأندلس

  یة العیونر ق-

ثورات البربر في :حمدي  عبد المنعم حسین
  20 -16عصر الإمارة، ص ص 

ابن . 107مؤلف مجهول،أخبار مجموعة ص  شرق الأندلس  هلال المدیوني-  شرق  الأندلس
  .123،ص 28العبر:خلدون

 144،ص6ابن الأثیر،الكامل في التاریخ،ج  إقلیم رندة-  عبد القادر بن آبان-  تاكرنا
  .64ابن عذارى،البیان المغرب،ص 

  ماردة

أصبغ بن عبد االله بن -
  وسسانو 

  محمود بن عبد الجبار-
  سلیمان بن مرتین-

  
  ماردة

 410،ص 6التاریخ،جالكامل في :ابن الاثیر-
  .128،ص4ر،جابن خلدون،العب

  .96،ص2ذارى،البیان،جابن ع-
حسین یوسف دویدار،المجتمع الأندلسي،ص -

  .109- 108ص 
  .83تاریخ افتتاح الأندلس،ص :ابن القوطیة-

تاریخ المسلمین :السید عبد العزیز سالم-  جبال الجزیرة الخضراء  حبیب البرنسي-  الجزیرة الخضراء
  .281،ص

  
  ریةشنتب

  .بن موسى بن ذي النون-
  الفتح-
  مطرف-

  بن موسى یحي-

  یشلحصن أق
  حصن وندة
  حصن ولمة

  . 19المقتبس، ص :یان ابن ح-
  .25تاریخ المسلمین ،ص :السید سالم -

  

  .19المقتبس،ص :ابن حیان-  حاضرة جیان  عمر بن مضم-  كورة جیان
  .256ص :السید عبد العزیز سالم-  حصن أم جعفر  زعال بن یعیش  ماردة

محمد بن هشام بن عبد   قرطبة
 71البیان، ص ص : ابن عذارى المركشي-  قرطبة  الجبار

75.  
  .111، ص 3ج:ابن عذارى-  حاضرة جیان  بنو یفرن  جیان

  .114، ص 3ج:ابن عذارى-  مرور-شذونة-أزدجة  بنو دمر  الثغر الأعلى
  .193ص  4العبر،ج:ابن خلدون-  قرطبة  هشام بن سلیمان  قرطبة
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  5:ملحق 

  :بها منذر بن سعید البلوطي  اشتهرالخطبة التي 

فإن لكل حادثة مقاما، و  لكل مقام مقال، و لیس بعد الحق إلا الضلال، و إني قمة في مقام : قال أما بعد 
من الحق أن یقال إن : إلي بأسماعكم، و ألقنوا علي بأفئدتكم معاشر الملإ  فأصغواكریم، بین یدي  ملك عظیم، 

أمر كلیمه موسى  الجلیل تعالى في سمائه و تقدس بصفاته و أسمائه،للمحق صدقت، و للمبطل كذبت و إن 
و أنا  صلى االله على نبینا و علیه  و على جمیع الأنبیاء و المرسلین أن یذكر قومه بنعم االله عز وجل عندهم،

أذكركم نعم االله تعالى علیكم و تلافیه لكم بخلافة أمیر المؤمنین التي أمنت سربكم، و رفعت خوفكم، و كنتم 
و مستذلین فنصركم ، ولاه االله رعایتكم و أسند إلیه إمامتكم ، أیام ضربت  قلیلا فكثركم، و مستضعفین فقواكم،

نفاق حتى صرتم في مثل حدقة البعیر، مع ضیق الحال و الفتنة سرادقها على الآفاق ، و أحاطت بكم تشعل ال
كنف العافیة بعد إستیطان  ىلرخاء، و إنتقلتم بیمن سیاسته إلنكد العیش و التغییر فاستبددتم بخلافته من الشدة با

البلاء، ناشدتكم االله یا معشر الملإ ألم تكن الدماء مسفوكة فأمنها، و الأموال منتهبة فأحرزها و حصنها ؟ ألم 
تكن البلاد خرابا فعمرها، و ثغور المسلمین مهتضمة فحماها و نصرها ؟ فذكروا آلاء االله علیكم بخلافته، و 

الله عنكم غیظكم و شفى صدوركم وصرتم یدا على عدوكم ها بإمامته، حتى أذهب اافتراقتلافیه جمع كلمتكم بعد 
بطویة خالصة و بصیرة ثابتة وافرة، فقد فتح االله علیكم أبواب البركات و تواترت علیكم أسباب الفتوحات، 

حیق، لأخذ وصارت وفود الروم وافدة علیكم، و آمال الأقصین و الأدنین إلیكم،یأتون من كل فج عمیق، و بلد س
حبل بینه و بینكم لیقضي االله أمرا كان مفعولا، و لن یخلف االله وعده، و لهذا الأمر ما بعده، و تلك أسباب 

وعد االله اللذین أمنوا منكم و عملوا الصالحات {ظاهرة تدل على أمور باطنة، دلیلها قائم، و جفنها غیر نائم، 
لهم دینهم الذي ارتضى لهم، و لیبدلنهم من بعد م، و لیمكنن لیستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذین من قبلك

، و لیس في تصدیق ما وعد االله عز و جل ارتیاب، ولكن نبا مستقر و لكل أجل كتاب، فاحمدوا االله }خوفهم أمنا
و  أیها الناس على آلائه، و سلوه المزید من نعمائه، فقد أصبحتم بیمن خلافة أمیر المؤمنین أیده االله بالعصمة

أحسن الناس حالا و أنعمهم بالا،و أعزهم قرارا و أمنعهم دارا، و (السداد، و ألهمه بخالص التوفیق سبیل الرشاد
وا على فاستعین) أكثفهم جمعا، و أجملهم صنعا لا تهاجون و لا تذارون و انتم بحمد االله على أعدائكم ظاهرون 

خلیفتكم و ابن عم نبیكم صلى االله علیه و سلم فإن من لتزام الطاعة لمامكم و ا صلاح أحوالكم بالمناصحة لإ
لا ذلك هو رق من الدین فقد خسر الدنیا و الآخرة إنزع یده من الطاعة، و سعى في فرقة الجماعة، و م
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الخصران المبین و قد علمتم ما أحاط بكم في جزیرتكم هذه من ضروب المشركین، و صنوف الملحدین، و 
فریق ملاكم وهتك حرمتكم ، و توهین دعوة نبیكم صلى االله علیه و سلم و على الساعین في شق عصاكم، و ت

         )1(جمیع النبیین و المرسلین، أقول قولي هذا و الحمد الله رب العالمین

                                       
. 244 -240ص ص المصدر السابق ،: بن خاقان  ا-)1(  
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ــــ 1   :قائمة المصادر و المراجعــــ

 :المصادر/ أ

ار عبد االله بن محمد1_ المطبعة  ابن أبي شنب: تحقیق ،التكملة لكتاب الصلة :ابن الأبّ

  .1919،)ط.د(،الشرقیة للأخوین فونطانا، الجزائر

ة ____2_   .2،1985، ط، دار المعارف، القاهرة مؤنس حسین :تحقیق، السیراءالحلّ

نزهة المشتاق : أبي عبد االله محمد بن عبد االله بن إدریس الحمودي الحسني الإدریسي 3_

  )ت.د(، )ط.د(،) م.د(، مكتبة الثقافة الدینیة ،  في إختراق الافاق

: تحقیق،  الكامل في التاریخ :ابن الأثیر محمد بن عبد الكریم بن عبد الواحد الشیباني4_

  . 3،1998لبنان، طدار الكتب العلمیة، محمد یوسف الدقاق، 

إحسان : تحقیق ، الذخیرة في محاسن أهل الجزیرة :ابن بسام الشنتریني أبي الحسن علي5_

  .1997بیروت، دار الثقافة، عباس، 

دار الكتاب المصري، القاهرة، دار الكتاب  إبراهیم الأبیاري،: تحقیق ،الصلة :ابن بشكوال6_

  . 2،1989،طاللبناني بیروت

: ، تحقیقمعالم الإیمان في معرفة أهل القیروان: ابن الدباغ عبد الرحمن بن محمد 7_

  م2،1968إبراهیم شبوح، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط
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و الجامع المغرب عن فتاوى  المعیار المعرب: یحيأبو العباس أحمد بن  الونشریسي_8

دار أخرجه مجموعة من الفقهاء، بإشراف محمد حجي،  ،علماء افریقیة و الأندلس والمغرب

  ،1981الغرب الإسلامي، الرباط 

و محمد أب :تحقیق ،طبقات النحویین و اللغویین :الزبیدي أبي بكر محمد بن الحسن_9

  ).ت.د( ،2ط دار المعارف،القاهرة،الفضل إبراهیم، 

  1992، بیروت، )دط(، دار مكتبة الحیاة ،صورة الأرض: ابن حوقل ابي القاسم_10

تحقیق لیفي بروفنسال، ،  جمهرة انساب العرب، :ابن حزم الأندلسي ابن محمد علي_11

  ).ت.د( ،)ط.د(، دار المعارف  مصر

ان القرطبي ابن_12 ، تحقیق محمود علي مكّي، ـنباء أهل الأندلسأالمقتبس من  :حیّ

  .1994، )ب.د(، )ط.د(

  .1937، أنطو نیاالقطعة الثالثة، نشر ملتشور _______13

لكتب العلمیة، دار ا ، تحقیق فرید عبد العزیز الجندي،معجم البلدان :الحموي یاقوت_14

 .1990 1بیروت، ط

، الدار جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس :لحمیدي عبد االله محمد بن أبي نصرا_15

  . 1966،) ط.د(، للتألیف و الترجمةالمصریة 
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صفة جزیرة الأندلس منتخبة من كتاب الروض  :الحمیري عبد االله بن عبد المنعم_16

  .2،1988، طدار الجبل، بیروت لیفي بروفنسال،: ، تحقیقالمعطارفي خبر الأقطار

إبراهیم الأبیاري،  دار : تحقیق ،أخبار مجموعة في فتح الأندلس :مؤلف مجهول_17

   .2،1989، طبیروت دار الكتاب المصري، القاهرة الكتاب اللبناني

، 1عبد القادر بوبایة، دار ابي رقراق، الرباط، ط: ، تحقیقمفاخر البربر: مؤلف مجهول_18

  .م2005

ر، ، دار صادر للطباعة و النشلسان العرب المحیط: ابن المنضورمحمد ابن مكرم_19

  .)ت.د(،1بیروت، ط

: تحقیق ،نفح الطیب في غصن الأندلس الرطیب :المقري التلمساني احمد بن محمد_20

  .1988دار صادر، بیروت، إحسان عباس،

المعجب في تلخیص : المراكشي محي الدین أبي محمد عبد الواحد ابن علي التمیمي_21

  .1881،)ط.د(، ، مدینة لیدن المحروسة أخبار المغرب

اكشي ابن عذارى_22 دار الثقافة، ، البیان المغرب في أخبار الأندلس و المغرب :المرّ

  ).ت.د( ، )ط.د( ،بیروت 

، المطبعة السلفیة  شجرة النور الزكیة في  طبقات المالكیة: محمد بن محمد مخلوف  _23

  هـ 1349، ) ط.د(ومكتبتها ، القاهرة ، 
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، دار الكتب  لیفي بروفنسال :ره، نشالأندلستاریخ قضاة  :النباهي المالقي الأندلسي_24

  .1،1984ط المصریة، القاهرة 

مصطفي الشویمي، دار النشر : ، تحقیق الفهرست: محمد بن إسحاقابن الندیم  _25

  )ت.د(، ) ط.د(التونسیة ، تونس ، 

ضیف، دار المعارف،  شوقي: ، تحقیقالمغرب في حلى المغرب :ابن سعید المغربي_26

  .2009، 4القاهرة ط

محمد بن :، تحقیقطبقات علماء افریقیة: أبو العرب محمد أحمد بن تمیم التمیمي_27

  م2006،)ط.د(شنب، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر ، 

محمد :، تحقیق الدیباج المذهّب في معرفة أعیان علماء المذهب :ابن فرحون_28

  ).ت.د(، )ط.د(للطبع و النشر، القاهرة،الأحمدي، دار التراث 

تاریخ العلماء و الرواة : يدابن الفرضي أبي الولید عبد االله بن محمد بن یوسف الأز _29

  .2،1988، مطبعة المدني، القاهرة، ط للعلم بالأندلس

ترتیب المدارك و تقریب المالك : القاضي عیاض بن  موسي بن عیاض السبتي_30 

سعید احمد أعراب ، المملكة  المغربیة ، وزارة الشؤون :،تحقیق مالكلمعرفة أعلام مذهب 

  1982، )ط.د(، )م.د(الدینیة ، 
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 :أبو بكر محمد بن عمر بن عبد العزیز بن إبراهیم بن عیسى بن مزاحم  ابن القوطیة_31

دارالكتاب  ، القاهرة،إبراهیم الأبیاري: ،تحقیقدارالكتاب المصري ،تاریخ افتتاح الأندلس

  .2،1989اللبناني، بیروت، ط

الروض المعطار في خبر : القباني أبي عبد االله محمد بن زین الدین الجیزي الشافعي_32

  م 1975، 1مكتبة لبنان، بیروت ، ط : إحسان عباس : ، تحقیق الأقطار

،  :ابن خاقان ابن عبد االله القیسي الاشبیلي أبي نصر الشیخ بن محمد بن عبد االله_33

 محمد علي شوابكة،: تحقیق ،مطمح الأنفس و مسرح التأنس في ملح أهل الأندلس

  .1،1983ط مؤسسة الرسالة، دار عمار، سوریا

أعمال الأعلام في من بویع قبل الاحتلام من ملوك  :ابن الخطیب الوزیر لسان الدین _34

  .2،1956، ط، دار المكشوف، بیروت لیفي بروفنسال :، تحقیقالإسلام

تبة الخانجي، ، مكمحمد عبد االله عنان :، تحقیقالإحاطة في أخبار غرناطة______35

  .1988، 1.2القاهرة، ط

العبر و دیوان المبتدأ و الخبر في أیام العرب و العجم و : ابن خلدون عبد الرحمن _36

  .1992، 1، دار الكتب العلمیة، لبنان، طالبربرومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر

  .2،2000درویش جویدي ، المكتبة العصریة، بیروت، ط: ، تحقیقالمقدمة_______37
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 :، تحقیقوفیات الأعیان و أنباء أبناء الزمان :ابن خلكان شمس الدین أحمد بن محمد_38

   1948، 1.محمد محي الدین عبد الحمید ، مكتبة النهضة المصریة، ط

، مكتبة الملك فهد  رسومهم في الأندلسنظم حكم الأمویین و : الخلف سالم عبد االله _39

  2003،  1، ط ) م.د(الوطنیة ،

عزت  : ،تحقیق قضاة قرطبة: الخشني أبي عبد االله محمد بن حارث بن أسد  القیرواي_40

  .1العطار الحسني، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ط 

وفیات المشاهیر و  تاریخ الإسلام ،  :الذهبي شمس الدین بن محمد بن احمد بن عثمان_41

، 1،1990، طدار الكتاب العربي، بیروت عمر عبد السلام التدمري،: تحقیق ، و الأعلام

  .13ج

بغیة الملتمس في تاریخ رجال أهل  :الضبي احمد بن یحي بن احمد بن عمیرة_42

  .1967،) ط.د(،، دار الكتاب العربيالأندلس

  :المراجع/2-

                                                                       :الكتب العربیة- أ 

مباحث في التاریخ الإجتماعي للمغرب و الأندلس خلال عصر : بوتشیش إبراهیم القادري_1

 ).ت.د(،)ط.د.(المرابطین، دار الطلیعة، بیروت
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الحسین المجتمع الأندلسي في العصر الأموي، مطبعة : دویدار حسین یوسف _2

  .1،1994، حارة المدرسة، طالإسلامیة

الأندلس في نهایة المرابطین و مستهل الموحدین عصر :دندش عصمت عبد اللطیف_3

  م1988، 1لبنان ، ط -،دار الغرب الإسلامي، بیروتالطوائف الثاني
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  1996، 14بیروت،ط

، دار المعرفة تاریخ و حضارة المغرب و الأندلس: حسین حمدي عبد المنعم حسن_5

  ). ت.د(، )ط.د(الجامعیة، مصر،
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، دار المدار الإسلامي، تاریخ العرب و حضارتهم في الأندلس: السامرائي خلیل ابراهیم_17

  .2004، 1بیروت، ط
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، )ط.د(ه، 1353، المطبعة التونسیة، شهیرات التونسیات: عبد الوهاب حسن حسني_23

  .تونس

، 1، دار الثقافة، بیروت، طقرطبةتاریخ الأدب الأندلسي عصر سیادة : عباس إحسان_24

1960.  
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النشاط الإقتصادي في المغرب الإسلامي خلال القرن : عمرو موسى عز الدین_25

  .م2003، 2، دار الغرب الإسلامي، بیروت، طالسادس هجري

   .م1999، )ط.د(، دار المعرفة الجامعیة،تاریخ الأدب الأندلسي: عناني محمد زكریاء_26

، مطبعة لجنة التألیف، القاهرة، تاریخ دولة الإسلام في الأندلس: عنان محمد عبد االله_27
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، مكتبة نهضة الشرق، تاریخ المغرب و الأندلس: الفقي عصام الدین عبد الرؤوف_28

  ).ت.د(، )ط.د(القاهرة،

  ).ت.د(، )ط.د(،مدنیة المغرب العربي في التاریخ: صقر أحمد_29

  .2002، )ط.د(، دار الأهلیة، سوریا،الأندلس في التاریخ: شاكر مصطفى_30

، مركز دراسات الحضارة العربیة الإسلامیة  في الأندلس: الخضراء الجیوسي سلمى_31

  .1،1998الوحدة العربیة، ط

، الأندلس في الربع الأخیر من القرن الثالث الهجري: الخیل محمد بن إبراهیمأبا _32

  .1995، 1العامة، الریاض، طمكتبة الملك عبد العزیز 

التكوین العنصري للشعب الأندلسي وأثره على سقوط الأندلس ، :سامیة مصطفى مسعد _33

                                  م2003/ه1424، 1عین الدراسات والبحوث الإنسانیة والاجتماعیة ، ط
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  :الكتب الأجنبیة المعربة-ب

حسین مؤنس، مكتبة الثقافة : جمة، تر الفكر الأندلسيتاریخ : بالنثیا انخل جونثالث_1

  ).ت.د( ، )ط.د(الدینیة، مصر

ذوقان قرقوط، منشورات دار مكتبة : جمة، تر حضارة العرب في الأندلس: بروفنسال لیفي_2

  ).ت.د(، )ط.د( الحیاة، بیروت،

 ، تحقیق حسن حبشي، الهیئة المصریة العامةالمسلمون في الأندلس: دوزي رینهرت_3

   .1994،)دط(للكتاب،

إبراهیم خور رشید ،عبد الحمید یونس، دار الكتاب  :الأندلس، ترجمة  :جون كولان4_

 .90- 88،ص ص )ت.د(،) ط.د(اللبناني،بیروت ،

  :المجلات- 

، آفاق التراث و أثر الفتنة في الحركة العلمیة في قرطبة :الدباغ عبد الوهاب خلیل_1

  .1999 ،25،26عددان الثقافة، جمعیة الماجد للثقافة،
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  :والرسائل الجامعیة الأطروحات- 

، الحیاة الإجتماعیة والثقافیة في الأندلس في عصر ملوك الطوائف: بولعراس خمیسي_1
مذكرة لنیل شهادة المجیستار في التاریخ الإسلامي، إشراف مسعود مزهودي، جامعة باتنة، 

. م2006-2007  

، رسالة ماجستیر البربر في افریقیة في العصر الأموي: الجندي علي محمود عبد الطیف_2
  ).ت.د(منشورة، كلیة اللغة بالقاهرة جامعة الأزهر،

مذكرة لنیل شهادة  علماء الأندلس خلال عصر ملوك الطوائف،: وانس صلاح الدین_3

اري، جامعة الجزائر،    .  2011-2010ماجستیر في العلوم الإسلامیة، إشراف سامیة جبّ

،رسالة لنیل الممتلكات الزراعیة في المغرب و الأندلس: یحي محمد عباس المعاطي_4

  م،2000درجة الدكتوراه،جامعة القاهرة، قسم التاریخ،
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